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ندى أيوب

الــوزاري السوري إلى بيروت، أول  وصــول الوفد 
السوري   - اللبناني  المنتدى  لحضور  أمــس،  مــن 
للاستثمار، كاد يتحوّل إلى فضيحة بروتوكولية، 
لولا تدخل رئاسة الحكومة في الساعات الأخيرة.

رئيس  برعاية  أمــس  انعقد  الــذي  المنتدى  خلف 
الجمهورية جوزيف عون، برزت مجدداً مشكلة 
الــصــاحــيــات والــتــنــســيــق بــن بــعــبــدا والــســرايــا: 
عون يرعى منتدى يضم وفداً حكومياً سورياً، 
الـــحـــكـــومـــة! وبــحــســب  ــم رئــــاســــة  ــلـ مــــن دون عـ
الحكومة  رئيس  يسمع  لم  »الأخبار«،  معلومات 
نواف سلام بالمنتدى إلا قبل نحو 48 ساعة من 
ف نائبه طارق متري 

ّ
وصول الوفد السوري، فكل

في الساعات الأخيرة لتدارك ما أمكن تداركه.
أن يعبّر عــن علاقة  لــه  يُـــراد  أن منتدى  المــفــارقــة 
التنسيق  بــاب  ويفتح  جــديــدة،  - سورية  لبنانية 
ــبــلــديــن، انــطــلــق  ــتـــصـــادي بـــن ال الــحــكــومــي والاقـ
ــرّ عـــبـــر الـــقـــنـــوات الــحــكــومــيــة  ــمـ ــــم تـ بــتــرتــيــبــات ل
النقاش  مــع  بــالــتــوازي  يثير،  مــا  وهــو  اللبنانية. 
تساؤلات  المنتدى،  مضمون  حــول  الاقــتــصــادي 
عن الجهة التي تدير العلاقة مع دمشق وكيفية 

توزيع الأدوار بين بعبدا والسرايا.
ــار« تــفــيــد بـــأن فــكــرة المــنــتــدى  ــبـ مــعــلــومــات »الأخـ
ــيـــروت لــلــتــنــمــيــة«  ــــدى رئـــيـــس »جــمــعــيــة بـ ــدأت ل ــ بـ
تنظيم  وطــرح  زار دمشق  الــذي  هاشمية،  أحمد 
المنتدى. وبحسب المعلومات، لم يتحمس الجانب 
الــســوري فــي الــبــدايــة لإرســـال وفــد حكومي إلى 
عندها  لبنانية.  رســمــيــة  رعــايــة  دون  مــن  لــبــنــان 
ى هاشمية، بمعاونة المستشارة الاقتصادية 

ّ
تول

ــــحــــاراتــــي، تــأمــن  لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة روعـــــة ال
ــن الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري. وبــحــســب  ــــرعــــايــــة مــ ال
المــعــطــيــات نــفــســهــا، عــلــم ســــام بــالمــنــتــدى قبل 
نحو 48 ساعة مــن وصــول الــوفــد الــســوري، ما 
تكرر  الجمهورية  رئاسة  بأن  »شعوراً  لديه  د 

ّ
ول

الحكومة،  استبعاد  على  يقوم  العمل  من  نمطاً 
 من سلام بوزير الخارجية 

ً
ما استدعى اتصالا

الـــســـوري أســـعـــد الــشــيــبــانــي، تــمــحــور حــــول أن 
تــنــســيــق المــنــاســبــات ذات الــطــابــع الــحــكــومــي لا 
يفترض أن يتم بمعزل عن الحكومة اللبنانية«.

ــــم يـــتـــوقـــف عـــنـــد مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق  الإربــــــــاك ل
السياسي. إذ تشير أوساط متابعة إلى أن جزءاً 
من الخلل التنظيمي يعود إلى الجهة المنظمة، أي 
الــوزراء  إن  إذ  الــســوري،  الجانب  هاشمية، وإلــى 
المعلومات،  وفــق  يــكــونــوا،  لــم  المعنيين  اللبنانيين 
عــلــى عــلــم بـــأن نــظــراءهــم الــســوريــن ســيــزورون 

بـــيـــروت. والأغــــرب أن أوســـاطـــا حــكــومــيــة علمت 
التي  الدعوات  عبر  المعلومات،  بالمنتدى، بحسب 
ــــى رجــــال أعـــمـــال لــبــنــانــيــن لــحــضــور  وصـــلـــت إل

المنتدى.
وعندما برزت إشكالية غياب الترتيبات الرسمية 
اللبنانية لاستقبال الوفد في مطار بيروت، دخل 
الــخــط بطلب مــن ســـام، فتولى، إلى  مــتــري على 
استقبال  البساط،  عامر  الاقتصاد  وزيــر  جانب 
الــوفــد الــســوري فــي المــطــار، قــبــل أن يقيم عشاء 

تكريمياً له أول من أمس.
وضم الوفد السوري وزراء الاقتصاد والصناعة 
محمد نــضــال الــشــعــار، والـــزراعـــة بــاســل حافظ 
السويدان، والسياحة مازن الصالحاني، والتربية 

والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، والنقل يعرب 
إضافة  العلي،  مصعب  والصحة  بـــدر،  سليمان 
والطيران  الاستثمار  هيئات  فــي  مسؤولين  إلــى 
والــبــتــرول والــصــنــدوق الــســيــادي. و»اســتــلــحــق« 
ياسين  الــوزراء  نفسه بحضور  اللبناني  الجانب 
ــورا  جـــابـــر، وفـــايـــز رســامــنــي، وريـــمـــا كـــرامـــي، ولـ
لحود، وعامر البساط، وممثل عن وزير الصحة، 
إلى جانب مدير عام وزارة الاقتصاد محمد بو 
المدني محمد عزيز،  الطيران  عــام  ومدير  حيدر، 
ــنــفــي، والــســفــيــر  ومـــديـــر مــرفــأ بـــيـــروت مـــــروان ال

اللبناني في سوريا هنري قسطون.
أمـــس، وخـــال انــعــقــاد المــنــتــدى، كــان يفترض أن 
أن  إلا  المــشــهــد،  اللبنانيون  المــســؤولــون  يــتــصــدر 
ــهــيــئــات الاقـــتـــصـــاديـــة محمد  حـــضـــور رئـــيـــس ال
شقير وهاشمية كان لافتاً. والأخير يقدمه الموقع 
الرسمي للمنتدى بصفته »ممثل الجهة المنظمة«، 

فيما يضع شقير ضمن أبرز المتحدثين.
ومن هنا بدأ السؤال يتردد في أوساط سياسية 
حول الصفة الرسمية التي تتيح لهاشمية تنظيم 
منتدى لبناني - سوري بهذا الحجم، والحصول 
فيما  لــرعــايــتــه،  الجمهورية  رئــيــس  مــوافــقــة  على 
 »MTV« التنسيق مع قناة تولى هاشمية أيضاً 
لــتــكــون راعــيــا إعــامــيــا لــلــحــدث وتــأمــن مــديــري 

الجلسات.
المنتدى الذي يفترض أن يكون منصة للتنسيق 
الحكومة  خـــارج  مــن  عملياً  بــدأ  الحكومتين،  بــن 
عبر  الأمـــر  رئيسها  يستدرك  أن  قبل  اللبنانية، 
تــكــلــيــف نــائــبــه بــالمــشــاركــة فـــي اســتــقــبــال الــوفــد 
وتنظيم ما يلزم لاستضافته. وهنا تكمن المفارقة 
الأساسية: الرسالة السياسية التي حملها المنتدى 
كانت واضحة في الدعوة إلى الانتقال بالعلاقات 
مؤسساتية«  »قــوالــب  إلـــى  الــســوريــة   - اللبنانية 
أن  إلا  عــون.   

ً
ممثلا البساط  قــال  كما  وتنفيذية، 

مسار التحضير نفسه بدا أقل مؤسساتية مما 
يفترضه الحدث.

زينب بزي

عها أو 
ّ
»النجاح لا يُقاس بعدد الاتفاقيات التي نوق

التي  بالمشاريع  بل  نعقدها،  التي  المؤتمرات  بعدد 
تبدأ والاســتــثــمــارات التي تــأتــي، والــشــراكــات التي 
المعيار  بهذا  خلق«. 

ُ
ت التي  العمل  وفــرص  تتوسّع، 

الذي وضعه رئيس »إيــدال« ماجد منيمنة، يمكن 
اللبناني  »المــنــتــدى  فــي  قيل  مما  الكثير  اختصار 
الــســوري للاستثمار«. وربّــمــا كــان هــذا تحديداً  ــــ 
وقائع  أن  إلا  المــنــتــدى.  عليه  يُبنى  أن  يُفترض  مــا 
 من المشاريع 

ً
الجلسات تشي بأمر مختلف. فبدلا

حدّدة والاستثمارات الجاهزة ومسارات التنفيذ، 
ُ
الم

كـــان هــنــاك الكثير مــن الــصــور الــتــذكــاريــة مــع ما 
وصفه وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد 
نضال الشعار بأنه »أوســع وفد حكومي سوري 
ذهب إلى لبنان من التحرير«، وإعادة سرد لمشاكل 
معروفة في العلاقة اللبنانية ــ السورية، من الوضع 
السياسي والأمني إلى المعابر والترانزيت والقيود 
القانونية.  والبيئة  والضمانات  والتمويل  التجارية 
أكثر  خطابية  لمباريات  مناسبة  كأنه  المؤتمر  بــدا 
خارج أي إطار لرؤية واضحة وأساس متين لهذه 

العلاقات.
ضح في المؤتمر ما الذي يريده لبنان اقتصادياً 

ّ
لم يت

من سوريا، وما الذي تريده سوريا من لبنان، وما 
»التكامل« مفيداً  أن تجعل  يُفترض  التي  المصالح 
للطرفين، أبــعــد مــن عــنــوان عــام مــفــاده أن سوريا 
تحتاج إلى الاستثمارات وأن على القطاع الخاص 

اللبناني أن يبحث عن حصته فيها.
لقيت خطب رنانة، بدأت 

ُ
أ في حفل الافتتاح حيث 

جــلــســات فــضــفــاضــة عـــن »الـــتـــكـــامـــل« وســاســل 
ــالات. بقيت  ــجــ الــقــيــمــة والـــفـــرص فـــي مــخــتــلــف المــ
والمشاريع  المطروحة  الفرص  بين  واسعة  المسافة 

 مــا كــان 
ّ

الــجــاهــزة لــوضــع المـــال فــيــهــا. وربــمــا جـــل
مفهوماً بشكل لا لبس فيه أنّ على القطاع الخاص 
ــعـــن اتــفــاقــا  ــتـــن. فــأكــثــر مـــن أربـ ــدولـ أن يــســبــق الـ
المعابر  المــراجــعــة، فيما  تـــزال قيد   لا 

ً
وبــروتــوكــولا

والشاحنات والترانزيت والمواصفات والفحوصات 
الأعمال كلها  ل رجال 

ّ
التجارة وتنق والقيود على 

ملفات قيد العمل.
ــرب أن هـــذا الــتــنــاقــض ورد فــي كــلــمــة وزيــر  ــ والأغـ
ــاد عـــامـــر الـــبـــســـاط نــفــســهــا. فــقــد حـــدّد  ــتـــصـ الاقـ
ــام الــنــشــاط  ــ »فــتــح الــطــريــق أمـ دور الــحــكــومــات بـــ
العوائق وتوفير إطار قانوني  الاقتصادي« وإزالة 
واضـــــح ومــســتــقــر، ثـــم دعــــا المــســتــثــمــر الــلــبــنــانــي 
إلــى درس الــفــرص والبحث عــن المــشــاريــع وإبــاغ 
ــراءات«  والإجــ والضمانات  »الــعــوائــق  بـــ الحكومتين 
معالجتها ضمن  على  لتعملا  إليها،  يحتاج  التي 
ــر الــرســمــيــة الــتــي »بــدأنــا بــإنــشــائــهــا«. بمعنى  الأطـ
، ويحدّد 

ً
آخر، على المستثمر أن يسلك الطريق أولا

عوائقها، ثم ينتظر من الدولة أن تزيلها.
ولا يأتي هذا الطلب في لحظة يملك فيها رأس المال 
اللبناني ترف التجربة. لبنان خرج من حرب بعد 
ســنــوات مــن الانــهــيــار المــالــي والمــصــرفــي، ولا تــزال 
والتمويل  الإعمار والاستثمار  إعادة  إلى  حاجاته 
كبيرة. ومن بقي لديه رأس مال قابل للتوظيف لا 
لتصريفه،  عــن ســوق  يبحث  فائض  فــوق  يجلس 
واستردادها جزءاً  أمواله  على  الحفاظ  أصبح  بل 

أساسياً من أي قرار استثماري.
ــدا لــبــنــان فـــي جــــزء كــبــيــر مـــن خــطــاب  ــــك، بــ مـــع ذلـ
أن يحمله  بما يستطيع  أســاســا  المنتدى حــاضــراً 
ــبــــرات وخـــدمـــات  ــال وخــ ــا مـــن رأس مــ ــوريـ ــى سـ ــ إل
وشبكات أعمال. فيما غاب تقريباً ما الذي تضيفه 
هذه العلاقة إلى الاقتصاد اللبناني نفسه، أبعد من 
المستثمر  يذهب  أن  فبعد  الــفــرد.  المستثمر  أربــاح 

ويضع أمواله ويجني عائده، ماذا يعود على لبنان 
واقتصاده ومواطنيه من »التكامل« الموعود؟

ــوح عــنــد طــــرح الـــرســـوم  ــتــنــاقــض بـــوضـ وظـــهـــر ال
أنها  كــان  الـــردّ  الــســوريــة.  الجمركية  والإجـــــراءات 
ليست موجّهة ضد لبنان، بل تأتي ضمن سياسة 
عامة لحماية الصناعة السورية. وهذا مفهوم من 
زاويــــة المــصــلــحــة الــســوريــة، لــكــنــه يــكــشــف حــدود 
بجذب  الأمـــر  يتعلق  فعندما  »الــتــكــامــل«.  خــطــاب 
رأس المال، يصبح لبنان الشريك الأقرب والمطلوب 
منه أن يكون من أوائل الداخلين. أمّا عندما يتعلق 
الأمــــر بــالــرســوم والــقــيــود وحــمــايــة الـــســـوق، فلا 
ــتــرجِــم هـــذه الــعــاقــة، وعــلــيــه أن 

ُ
معاملة خــاصــة ت

ينتظر حتى تستعيد سوريا عافيتها وكأنّ لبنان 
بألف خير.

عــن حماية  ى ســوريــا 
ّ
تتخل أن  التكامل  يعني  ولا 

صناعتها لمصلحة لبنان، كما لا يعني أن يرسل 
لــبــنــان رســامــيــلــه إلـــى ســوريــا لمــجــرّد أنـــه جــارهــا. 
قاس 

ُ
ت لا  الخاصة  والعلاقة  لكل طرف مصلحته، 

بحرارة الدعوة إلى الاستثمار، بل بما تقدّمه فعلياً 
للطرفين. حتى الشعار أقرّ بأن الجغرافيا وحدها 
المــطــلــوب قــواعــد واضــحــة  ، وأن 

ً
تــكــامــا لا تصنع 

ومــؤســســات مــوثــوقــة ومــعــابــر فــعّــالــة ومــصــارف 
تموّل التجارة، فيما سوريا نفسها لا تزال تعمل 
الــتــشــريــعــيــة والمــؤســســاتــيــة  تــطــويــر بيئتها  عــلــى 

وإصلاح القطاعين المالي والمصرفي.
 

ّ
وهــنــا تــصــبــح كــثــرة الــحــديــث عـــن »الـــفـــرص« أقـــل

لا  فالمستثمر  الجاهز.  المــشــروع  غياب  من  أهمية 
يحتاج إلى مؤتمر ليعرف أن بلداً خرج من حرب 
إلــى طــاقــة ومــصــانــع ونــقــل ومستشفيات  يحتاج 
وبنى تحتية، بل إلى سبب اقتصادي يجعله يضع 
اقتصاده هو  إليها  وقــت يحتاج  أمواله هناك، في 

أيضاً.

م المؤتمر 
ّ

هاشمية نظ

برعاية القصر والوزراء 

اللبنانيون لم يعلموا 

بزيارة نظرائهم السوريين

وفد حكومي سوري في بيروت... من دون علم سلام!

عون يواصل تجاوز رئاسة الحكومة

المنتدى اللبناني ــ السوري للاستثمار: خطابات... خطابات

تقرير

أنها ترى في إيــران ومحور المقاومة 
مــجــمــوعــة مــن الأعـــــداء. وفـــي المــقــابــل، 
لدعم  حماسة  السلطات  هــذه  ــظــهِــر 

ُ
ت

ــى 
ّ
ــران وحــلــفــائــهــا، وتــجــل ــ خـــصـــوم إيــ

ذلك أخيراً، في الحملة الإعلامية التي 
قادها ناشطون ورجال دين من أتباع 
اليمن،  الله« في  الشرع ضد »أنصار 
ورفـــع الــصــوت تضامناً مــع نــظــام آل 
ــــولًا إلـــى إطــــاق دعـــوات  ســـعـــود، وصـ

الجهاد دفاعاً عن بلاد الحرمين!
تبدو  لبنان،  زاويـــة  مــن  المشكلة   

ّ
لكن

ــك أن تـــكـــرار الطلب  أكــثــر تــعــقــيــداً. ذلـ
الأمـــيـــركـــي مــــن الــــشــــرع الـــتـــدخـــل فــي 
 في 

َ
لــبــنــان ضـــد حــــزب الـــلـــه، لـــم يـــبـــق

إطـــار المــواقــف فــقــط، حتى إن الشرع 
لــبــنــانــيــن  نــفــســه، صـــــرّح أمـــــام زوار 
وعــــرب، بــأنــه نــاقــش مــلــف لــبــنــان في 
آخــر زيــارة له إلــى الــولايــات المتحدة، 
وهو من قال للرئيس دونالد ترامب 
إن إسرائيل لا تجيد قتال حزب الله، 
وهــو مــن قــال لــه أيــضــا: »كــيــف يمكن 
أن يُدمّر مبنى على ساكنيه من أجل 
قــتــل عــنــصــر مـــن حــــزب الــــلــــه؟«. وهــو 
ــرّره تـــرامـــب فـــي وقــت  ــ الـــكـــام الــــذي كـ
 الــرئــيــس الأمــيــركــي فهم 

ّ
لاحــــق. لــكــن

فعالية  أكثر  أسلوباً  الــشــرع  لــدى  أن 
في قتال حــزب الله دون الــتــورّط في 
جرائم كبيرة ضد المدنيين كما تفعل 
إسرائيل. ولذلك قال ترامب مراراً: »إن 
الشرع يجيد التخلص من حزب الله، 
ــا أطــلــب مــنــه ذلــــك، وهـــو سيفعل  وأنــ

ذلك«!
وبــمــعــزل عـــن حــقــيــقــة مــوقــف الــشــرع 
الـــوقـــائـــع الــصــلــبــة  مـــن الأمــــــر، إلا أن 
إلــى استنفار تركي – مصري  تشير 
غير مسبوق، جرى لاحتواء الموقف، 
وتحذير الشرع من التورّط في لبنان، 
المسؤولون في  كرّرها  مع شروحات 
مصر وتركيا أمام لبنانيين، عن أنه 
لا مصلحة لسوريا في هزيمة حزب 
، وأن من يساعد إسرائيل 

ً
الله أصــا

فـــي مــهــمــة كـــهـــذه، يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
الــنــظــام كله في  ردود فعل قــد تــهــدّد 
قل 

ُ
سوريا، إلى جانب كلام إضافي، ن

عــن قـــيـــادات عــســكــريــة وجــهــاديــة من 
فريق الشرع، تقول إنه لا يجب القتال 
إلى جانب إسرائيل لا في لبنان ولا 
في أي مكان آخر. وقد عمد هؤلاء إلى 
الداخل السوري  إلى  البعث برسائل 
الخارج أيضاً، عندما سمحوا  وإلــى 
ــكــــريــــة كـــــانـــــت تـــقـــوم  لـــــــوحـــــــدات عــــســ
لنصرة  تهتف  أن  بعروض عسكرية 

غزة.
ـــزال  ـــل هـــــذه المــــصــــائــــب، لا تـ وســـــط كـ
الــــــدول  ــرجـــم  ــتـ دمــــشــــق تـــنـــتـــظـــر أن تـ
ــم ورشــــة  ــ الـــعـــربـــيـــة وعــــودهــــا فــــي دعـ
إعـــــادة الإعـــمـــار فـــي ســـوريـــا. وحــتــى 
تــاريــخــه، لــم يــتــمّ إنــفــاق أيّ قــرش من 
السعودية والإمارات وقطر والكويت 
التي  الكبيرة  المــشــاريــع  مــن  أيّ  على 
الــنــقــاش حــولــهــا، علماً أن الشرع  تــمّ 
وافق أخيراً على الدخول في مشاريع 
الــخــصــخــصــة الــكــامــلــة أو الــجــزئــيــة، 
على  يقتصر  الآن،  حتى  يصله  ومــا 
الدولة،  لــرواتــب موظفي  دعــم جزئي 
إلــى  الــــــوزارات،  لبعض  ودعـــم عيني 
جانب عطايا تذهب عــادة لصندوق 
يُدار من قبل الحاكم... إلا أن المفاجأة 
قرار  في  هي  دمشق،  تنتظرها  التي 
ـــخـــذ، ويقضي 

ُّ
ــه ات ســعــودي يــبــدو أنـ

بحصر إنــتــاج الـــدرامـــا الــشــامــيــة في 
داخـــل ســوريــا، بما فــي ذلــك البرامج 
ــا لـــبـــنـــانـــيـــون  ــهــ ــيــ ــــرك فــ ــتـ ــ ــــشـ ــــي يـ ــتــ ــ الــ
وسوريون، وهو أمر سينعكس سلباً 
على شركات إنتاج لبنانية، لكنه قد 
القطاع في سوريا، علماً  يحرّك هذا 
أن ما يحتاج إليه أهل الثقافة والفن 
في سوريا، هو بعض الهواء وليس 

المال فقط!

إبراهيم الأمين

حالة  في  السورية  الساحة  تبدو  لا 
جيدة. القلق من التدهور الناجم عن 
تــفــاقــم الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، لا يقود 
بــالــضــرورة إلـــى حــديــث عــن انفجار 
الــجــديــدة.  السلطة  وجــه  فــي  شعبي 
ل الدورة التي كان يُفترض 

ّ
 تعط

ّ
لكن

انــخــراط  أن تنطلق فــي ســوريــا بعد 
ــيـــة  ــمـ ــة الـــرسـ ــظــــومــ ــنــ ــــق فـــــي المــ ــــشـ دمـ
الــعــربــيــة والــدولــيــة، بــدأ يــتــرك آثــاره 
عــلــى أشـــيـــاء كــثــيــرة. ودمـــشـــق الــتــي 
ذهــبــت إلـــى أبــعــد مــا تــقــدر عليه في 
التناغم مع السلطات القابضة على 
ــال فـــي الــعــالــم، مـــن عـــرب الخليج  المــ
وتــــركــــيــــا إلـــــــى أوروبــــــــــــا وأمــــيــــركــــا، 
كــانــت تــنــتــظــر دعــمــا يــنــاســب بعض 
حاجاتها. ولو أنها تعرف بأن زمن 

الصناديق الخيرية قد انتهى.
ــة الـــرئـــيـــس أحــمــد  ــكـــومـ صــــادقــــت حـ
ات لا تــحــتــاج  ــلـــى إجــــــــــراء الــــشــــرع عـ
إلـــى مــراقــبــة أو مــراجــعــة دســتــوريــة. 
ومجلس الشعب نفسه، ليست عنده 
بفرض  له  تسمح  التي  الصلاحيات 
قواعد صارمة على الحكومة. بقيت 
ــــور عــلــى حــالــهــا: نــظــام رئــاســي  الأمـ
ــــزب حــــاكــــم، وحـــكـــومـــة تـــمّ  يــــقــــوده حـ
اختيار الحاضرين فيها وفق قواعد 
تـــراعـــي حـــســـابـــات الـــنـــظـــام داخــلــيــا، 
ــــب صُـــــــمّـــــــم لـــيـــكـــون  ــعـ ــ ــــس شـ ــلـ ــ ــجـ ــ ومـ
لديها كل  التجميلي لسلطة  الغطاء 
الــصــاحــيــات فـــي الــســيــاســة والأمـــن 

والاقتصاد.
ــي أولــــــويــــــات الــــقــــيــــادة الـــســـوريـــة  ــ فـ
ــراً  ــنـــصـ  الأمــــــــــن عـ

ّ
الــــــجــــــديــــــدة، يـــــظـــــل

ــة فــي  ــيـ ــوعـ ــنـ ــود الـ ــهــ ــجــ ــا. والــ ــزيــ ــركــ مــ
ــــروع إعـــــــــادة عـــمـــل المـــؤســـســـات  ــــشـ مـ
الأمني.   

ّ
الشق في  تركّزت  الرسمية، 

وقد تنامت القدرات الأمنية التقنية 
ــقــــوده  ــفــــريــــق كـــبـــيـــر يــ والــــبــــشــــريــــة لــ
عــمــلــيــا أنـــس خــطــاب، الــــذي يــوصــف 
بالرجل القوي. وهو يقف على رأس 
مــجــمــوعــة مــن الأجـــهـــزة، الــتــي تهتمّ 
السياسي،  والأمــن  الجنائي  بالأمن 
الإقليمي. وتلعب  إلى الأمن  وصولًا 
مــهــارات  دعــم  فــي  كبيراً  دوراً  تركيا 
وقدرات الفريق الأمني السوري، من 
أجل تسريع النمو الذي يساعد على 

إحكام القبضة الأمنية على البلاد.
أمّـــــا تــرتــيــب الأعـــــــداء بــالــنــســبــة إلــى 
بوضع  يبدأ  فهو  الجديدة،  السلطة 
أنــصــار الــنــظــام الــســابــق، فــي مرتبة 
ــرصــد حالة 

ُ
أولــــى، وإلـــى جــانــبــهــم، ت

لينخرطوا  عــادوا  الذين  الجهاديين 
فــــــي تــــنــــظــــيــــم »داعــــــــــــــــش«، وأولـــــئـــــك 
رون الشرع وأنصاره. كما توجد 

ّ
يكف

الشرع، حسابات تخصّ  لدى رجال 
ــــوى عــراقــيــة،  ــزب الـــلـــه وقـ ــ ــران وحـ ــ إيــ
على خلفية أنهم يملكون قدرة على 
ملف  يبقى  فيما  في ســوريــا.  العمل 
السويداء أساسياً، ليس  الدروز في 
من زاوية تهديده للحكم في دمشق، 
بل بوصفه نموذجاً قد يفكّر فيه كل 
مــن يــريــد الـــتـــذرّع بــالــظــلــم والــذهــاب 
نــحــو فــكــرة الــحــكــم الــذاتــي، وعندها 
ــلـــويـــن فــي  ــعـ ــلـــى الـ ــتـــح الأعـــــــن عـ ــفـ ـ

ُ
ت

الـــســـاحـــل وعـــلـــى الأكــــــراد فـــي شــمــال 
شرق البلاد.

بلبلة  توجد  بإسرائيل،  يتعلق  بما 
كبيرة داخل سوريا. فالشرع اعتقد، 
أن الـــتـــعـــاون مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــــم ومـــــــــــــؤازرة مــن  ــــدعـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
ــا، ســــوف يــســمــح  ــيـ بــريــطــانــيــا وتـــركـ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــغــــط الإســ بـــتـــخـــفـــيـــف الــــضــ
حكومة  على  المباشر  وغير  المباشر 
يـــأمـــل أن تنجح  ــان  كــ دمـــشـــق. وهــــو 
مــــســــاعــــي المــــــوفــــــد الأمـــــيـــــركـــــي تــــوم 
ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  إقـــــنـــــاع  فـــــي  بــــــــــرّاك 
من  الفعّال  بالتحرك  ترامب  دونالد 

ج!
ّ
أيام الشام حزينة... لا مال ولا آمال والعالم يتفر

د السلطة الجديدة 
ّ

تشد

قبضتها الأمنية، 

وعينها على الدور 

الإسرائيلي عند الأقليات، 

س 
ّ

وشبكات التجس

منتشرة عند الحدود مع 

العراق ولبنان

تفاقم الأزمة 

الاقتصادية لا يلامس 

 قلق 
ّ

حدود الانفجار، لكن

رت 
ّ

ما تأخ
ّ
الشرع يزداد كل

دول الخليج في تنفيذ 

وعودها المالية برغم 

الإغراءات

ــارَ عــلــى  ــ ــهـ ــ  نـ
َ

ــل ــيــ ــا، تـــعـــمـــل لــ ــ ــهـ ــ ــــواعـ أنـ
توسيع نفوذها في كل سوريا، وقد 
عــن عمليات  كــثــيــرة،  تــقــاريــر  كشفت 
إسرائيل  بها  قامت  واســعــة  تجنيد 
لــعــنــاصــر مــن داخـــل الــحــكــم الــجــديــد 
أو مــن أفــــراد آخــريــن، خــصــوصــا في 
المناطق الحدودية مع لبنان أولًا، ثم 
الــعــراق. وفــي خلاصة تحقيقات  مع 
ــا الأمـــــن الـــعـــام الــــســــوري مــع  ــراهــ أجــ
التعامل،  بشبهة  مــوقــوف  مــن  أكــثــر 
قـــال هــــؤلاء إن الإســرائــيــلــيــن كــانــوا 
التهريب  يطلبون منهم مراقبة خط 
بــن الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان، وفــي 
ــل يطلب 

ِّ
ــشــغ

ُ
بعض الــحــالات، كــان الم

مـــن الــعــمــيــل أن يــتــصــل بــالــســلــطــات 
الـــســـوريـــة ويــبــلــغــهــا عــــن تـــحـــرّكـــات 
بــن، وكــانــت تــل أبيب  ــهــرِّ

ُ
لم مشبوهة 

دمشق.  سلطات  ستفعله  ما  تنتظر 
ــي بـــعـــض الــــــحــــــالات، أن  ــ وحــــصــــل فـ
أبــلــغــت إســـرائـــيـــل الأمـــيـــركـــيـــن، بــأن 
رجــــــــال الـــــشـــــرع لـــــم يــــتــــحــــركــــوا بــمــا 
يتناسب مع التهديد، وهم يسهّلون 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب لمــصــلــحــة حــزب 
ــمـــت نــافــذيــن  ــهـ ـ

ّ
ــلـــه فـــي لـــبـــنـــان، وات الـ

فـــي ســلــطــة الـــشـــرع بــتــقــاضــي أمـــوال 

كبيرة من إيران وحزب الله لتسهيل 
أنه  لبنان، علماً  إلى  أسلحة  تهريب 
العدو، من يقول إن  يوجد في كيان 
مع  العاملة  الجهادية  القيادات  بين 
ى العداء لإسرائيل، 

ّ
الشرع، من يتبن

ــدريـــب لأنــصــار  ويـــســـهّـــل عــمــلــيــات تـ
حــركــة حــمــاس أيــضــا. وهـــو مــا دفــع 
الجانب الأميركي إلى مطالبة الشرع 
بـــــأن يـــضـــع حـــــداً لأي نــــشــــاط تــقــوم 
المــعــاديــة  الفلسطينية  الــفــصــائــل  بــه 
لإســرائــيــل. وقـــد تــرجــم الــشــرع الأمــر 
بـــأن اعــتــقــل بــعــض قــيــادات المــقــاومــة 
ــد إلــــــى إبـــعـــاد  ــمــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وعــ
ــــارج ســـوريـــا، بينما  إلــــى خـ آخـــريـــن 
الاجتماعي  العمل  بــأن  البقية  أبــلــغ 
بــه فقط، وأن أي  والــدعــوي مسموح 
لقتال إسرائيل من سوريا،  محاولة 

سوف يتم سحقها.
ــارت خــطــا  ــ ــتـ ــ اخـ دمــــشــــق  كــــانــــت  وإذا 
يُـــبـــعِـــدهـــا عــــن أي شــبــهــة  ســـيـــاســـيـــا 
تـــــواصـــــل مـــــع إيــــــــــران وقــــــــوى مـــحـــور 
السبب واضــح لناحية  فــإن  المقاومة، 
عدم إغضاب الأميركيين أولًا، ولكون 
أولوية  ل 

ّ
قتال إسرائيل لا تمث مهمة 

فــي ســوريــا، عدا  الجديد  الحكم  عند 

ــزام إســـرائـــيـــل بــالانــســحــاب  ــ ــ ــــل إلـ أجـ
ـــتـــهـــا بــعــد 

ّ
مــــن المـــنـــاطـــق الــــتــــي احـــتـــل

ســقــوط نــظــام الأســـد، ووقـــف دورهــا 
ــــي والـــــتـــــخـــــريـــــبـــــي مـــع  ــــضـ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
مــجــمــوعــة الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري 
أن دمـــشـــق  ــا  ــمـ ــلـ عـ ــداء،  ــ ــويــ ــ ــســ ــ الــ فـــــي 
ــد اتــــصــــالات ذات  ــ تـــتـــحـــدث عــــن رصـ
طــابــع أمــنــي – ســيــاســي، جـــرت بين 
الإســرائــيــلــيــن وبــعــض الــضــبــاط من 
إلى  ينتمون  الــذيــن  السابق  النظام 
الــطــائــفــة الـــعـــلـــويـــة. وتــنــســب إلــيــهــم 
على  يأتي  خلاصهم  بــأن  اعتقادهم 

يد إسرائيل.
ــعــــادي  ــــداد غـــيـــر الــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــم الاسـ ــــرغـ وبـ
اتفاقية  لتوقيع  الــشــرع  ــداه  أبـ الـــذي 
أمـــنـــيـــة – ســـيـــاســـيـــة مــــع إســـرائـــيـــل، 
تسمح بالحديث في وقت لاحق عن 
اتــفــاق ســـام، فــإن إســرائــيــل نفسها، 
لــم تــتــصــرّف أبــــداً عــلــى أســــاس أنــهــا 
ــاق. فــهــي  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــذا الاتـ ــ ــ ــى هـ ــ ــ بــــحــــاجــــة إلـ
تـــقـــوم بــمــا تـــريـــد الـــقـــيـــام بــــه، لــجــهــة 
ـــــــل والــــقــــصــــف 

ّ
الاحــــــــتــــــــال والـــــــتـــــــوغ

ــال والـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون  ــقـ ــتـ والاعـ
الــداخــلــيــة لـــســـوريـــا، عـــدا أن أجــهــزة 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، وعلى 

قضية اليوم

)من الويب(
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ماهر سلامة 

لـــم تــنــقــل هــولــنــدا 86 طــنــا مـــن ذهــبــهــا 
المـــوجـــود فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة لأنها 
تحتاج إلى بيعه غداً. ما فعله المصرف 
ــادة تــوزيــع  المـــركـــزي الــهــولــنــدي هــو إعــ
ــزء مـــــن احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــه بـــــن مــــراكــــز  ــ ــ جـ
مختلفة، تحسّباً لليوم الذي قد يصبح 
فيه الوصول إلى هذه الاحتياطيات، لا 
المشكلة. دلالــة  مــن  قيمتها فقط، جــزءاً 
هذه الخطوة تكمن في تآكل الافتراض 
ــأن الاحــــتــــفــــاظ  ــ ــ ــاد لــــعــــقــــود بـ ــ ــ الــــــــذي سـ
ــــول الــــــدولاريــــــة داخــــــل الــنــظــام  ــــالأصـ بـ
المالي الغربي خالٍ تقريباً من المخاطر 

السياسية.
المــاضــيــن، نقل المصرف  آذار وآب  بــن 
المـــركـــزي الــهــولــنــدي نــحــو 86 طــنــا من 
ــذي كــان  أصـــل 313 طــنــا مـــن الـــذهـــب الــ
ــيــــويــــورك وأوتــــــــاوا  يــحــتــفــظ بــــه فــــي نــ
إلـــى لـــنـــدن. المـــصـــرف كـــان واضـــحـــا في 
ــطـــوة، فـــالاضـــطـــرابـــات  ــلـــخـ تـــفـــســـيـــره لـ
ــيـــة تــــتــــزايــــد، وتــــوزيــــع  ــيـــاسـ الـــجـــيـــوسـ
المخاطر  ل 

ّ
يقل جغرافياً  الاحتياطيات 

ويــزيــد الــقــدرة عــلــى اســتــخــدامــهــا عند 

وقــوع أزمــة شديدة. والأهــم أنه وصف 
ــاطـــي  ــيـ ــتـ الـــــذهـــــب بــــأنــــه »الأصـــــــــل الاحـ
ــتــــحــــوّط مـــــن المـــخـــاطـــر  ــلــ الــــنــــهــــائــــي« لــ
الــنــظــامــيــة الــقــصــوى. وبــعــد الــعــمــلــيــة، 
الذهب  من  نيويورك  انخفضت حصّة 
الهولندي من 31.3% إلى 18.5%، فيما 
ارتــفــعــت حــصّــة لــنــدن مــن 18.1% إلــى 
الــخــطــوة تكمن فــي أن  32.1%. ودلالـــة 
مصرفاً مركزياً لدولة أوروبية، حليفة 
المتحدة وجـــزءاً عضوياً من  لــلــولايــات 
ــذا الـــنـــظـــام، بــــات يــتــعــامــل مـــع مــكــان  هــ
ــود الاحــتــيــاطــي نــفــســه بــاعــتــبــاره  ــ وجـ

الـــتـــي شــمــلــتــهــا الاســـتـــطـــاعـــات ذكـــرت 
ع تغيّر 

ّ
»المخاوف من العقوبات« أو توق

العوامل  الــدولــي ضمن  النقدي  النظام 
بالذهب.  المتعلقة  قراراتها  في  ــرة 

ّ
المــؤث

والأكــثــر دلالــة أن خمساً مــن أكبر عشر 
ــادات ســنــويــة فــي حــصّــة الــذهــب من  ــ زيـ
عــام 1999، حصلت  منذ  الاحتياطيات 
السنة  فــي  فــي دول تعرّضت لعقوبات 
الـــتـــي سبقتها.  الــســنــة  فـــي  أو  نــفــســهــا 
كذلك، ارتفعت حصّة الذهب منذ نهاية 
2021 بــدرجــة أكــبــر لـــدى الــــدول الأقـــرب 
ــــى الـــصـــن وروســـيـــا.  جــيــوســيــاســيــا إلـ
ــــدأت الــعــقــوبــات تــغــيّــر  بـــهـــذا المــعــنــى، بـ
حساب المخاطر لدى المصارف المركزية. 
ــام تعكس هــذا الــتــحــوّل. فبحسب  الأرقــ
بيانات مجلس الذهب العالمي، اشترت 
المصارف المركزية أكثر من ألف طن من 
متتالية  سنوات  لثلاث  سنوياً  الذهب 
ــة  ــارنـ ــقـ مـ و2024،   2022 ــــي  ــامـ ــ عـ بـــــن 
بــمــتــوســط ســنــوي بــلــغ 473 طــنــا فقط 
بين عامي 2010 و2021. وفي عام 2022 
وحده، بلغت المشتريات الصافية نحو 
1136 طناً، وهــو أعلى مستوى سنوي 
مُــســجّــل فــي الــبــيــانــات الــتــي تــعــود إلــى 
عند  المشتريات  واســتــمــرت  عــام 1950. 
 من عامي 2023 

ّ
أكثر من ألف طن في كل

عـــنـــصـــراً مــــن عـــنـــاصـــر المـــخـــاطـــر. هـــذه 
الفكرة تحديداً، هي التي أعادت الذهب 
إلـــى قــلــب الــســيــاســة الــنــقــديــة الــدولــيــة 

خلال السنوات الأخيرة.
فالذهب لا يدرّ فائدة، وتخزينه ونقله 
مُـــكـــلِـــفـــان، ولا يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه فــي 
الـــدولار.  الــدولــيــة بسهولة  المــدفــوعــات 
لكن لديه خاصية لا تملكها السندات 
بــالــعــمــات  الـــــودائـــــع  الـــحـــكـــومـــيـــة ولا 
ــة. فـــعـــنـــدمـــا يــــكــــون الــــذهــــب  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ــزائـــن المــصــرف  مــــوجــــوداً فــعــلــيــا فـــي خـ
ــكـــون فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــــزي، لا يـ ــركـ ــ المـ
الــتــزامــا مــالــيــا عــلــى دولـــة أخــــرى، إذ لا 
يحتاج إلى جهة مقابلة تفي بوعدها، 
ولا إلى نظام دفع يتيح الوصول إليه.

أكثر  أصبحت  الخاصية  هــذه  أن  كما 
أهمية بعد شباط 2022، أي بعد الحرب 
دول  جمّدت  حين  الأوكرانية  الروسية 
مجموعة السبع وشركاؤها نحو 280 
مــلــيــار دولار مـــن الأصــــــول الــســيــاديــة 
الــــروســــيــــة المـــــوجـــــودة فــــي مـــؤسّـــســـات 
مالية خارج روسيا، أي ما كان يعادل 
نــحــو نــصــف الاحــتــيــاطــيــات الأجنبية 
الـــحـــرب، بحسب وزارة  قــبــل  الــروســيــة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وحـــــده الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي جـــمّـــد نــحــو 210 مــلــيــارات 
ـــول المــــصــــرف المــــركــــزي  ــ ــورو مــــن أصــ ــ ــ يـ
ــــي. وبـــمـــعـــزل عــــن المــــوقــــف مــن  ــــروســ الــ
ــان لـــهـــذا الـــقـــرار  الــعــقــوبــات نــفــســهــا، كــ
أثــر يتجاوز روســيــا. فقد حمل رسالة 
واضــحــة إلـــى كــل مــصــرف مــركــزي في 
العالم، مفادها أن الاحتياطي الأجنبي 
القانونية  للسيادة  يخضع  أصــل  هــو 
فيها  يوجد  التي  للدولة  والسياسية 
الــذي يمرّ عبره. هنا  المالي  للنظام  أو 
بــدأ الفارق بين الذهب والـــدولار يأخذ 

معنى آخر.
خلص المــصــرف المــركــزي الأوروبــــي في 
دراسة نشرها عن الطلب الرسمي على 
الذهب، إلى أن شراء المصارف المركزية 
للمعدن ارتفع بقوة بعد اندلاع الحرب 
ــا وظـــــل مــرتــفــعــا بــعــدهــا.  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
ويشير إلــى أن ربــع المــصــارف المركزية 
ــتــــصــــادات الــنــاشــئــة والــنــامــيــة  فـــي الاقــ

إلــى نحو 863  تتراجع  أن  قبل  و2024، 
طناً في عام 2025، وهو مستوى بقي، 
ــتـــراجـــع، أعـــلـــى بــنــحــو 82% من  ــم الـ رغــ
متوسط الفترة بين عامي 2010 و2021.

والاتجاه لم يتوقف في عام 2026. ففي 
المصارف  اشترت  وحــده  الثاني  الربع 
المـــركـــزيـــة نــحــو 289 طــنــا، فــيــمــا أظــهــر 
مسح »مجلس الذهب العالمي« الأخير 
أن 89% من المصارف المركزية المشاركة 
العالمية  الاحتياطيات  ارتــفــاع  ــع 

ّ
تــتــوق

من الذهب خلال السنة المقبلة، و%45 
تــتــوقــع زيــــادة احــتــيــاطــيــاتــهــا هـــي. في 
انخفاضاً  منها   %74 يــتــوقــع  المــقــابــل، 
الـــدولار  فــي حــصّــة  كبيراً  أو  متوسطاً 
ــيــــة خــــال  ــات الــــعــــالمــ ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ مـــــن الاحــ

السنوات الخمس المقبلة.
ــوه هــذا  ــ ــرز وجـ ــ ــد أبـ الـــصـــن تــشــكّــل أحــ
الـــتـــحـــوّل. فــمــنــذ الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
اشــتــرت أكــثــر مــن 350 طناً مــن الذهب 
ــركـــزي الأوروبــــــي.  بــحــســب المـــصـــرف المـ
فــقــد اســتــمــرّ »بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي« 
ــاتـــه 22 شـــهـــراً  ــيـ ــاطـ ــيـ ــتـ ــــي زيـــــــــادة احـ فـ
متتالياً حتى آب الماضي حين اشترى 
نحو 20 طناً إضافياً، لترتفع حيازته 
إلــى 2387 طناً، أي نحو %9  الرسمية 
 الصين 

ّ
من احتياطياته الأجنبية. لكن

ليست وحدها، ولا هي دائماً المشتري 
الأكبر، إذ إن بولندا كانت أكبر مشترٍ 
رسمي في عام 2025، وأصبحت أيضاً 

من أبرز المشترين في عام 2026.
وتــرافــقــت هـــذه المــوجــة مــع تــغــيّــر لافــت 
الــذهــب داخــل الاحتياطيات  فــي موقع 
2025 أصبحت  نــهــايــة  فــفــي  الــعــالمــيــة. 
تـــعـــادل نــحــو 27% مـــن مجمل  قــيــمــتــه 
الاحتياطيات الرسمية العالمية، مقابل 
الأمـــيـــركـــيـــة  ــة  ــزانــ ــخــ الــ لـــســـنـــدات   %22
الـــذهـــب  إن  أي  ــيـــورو.  ــلـ لـ  %15 ونـــحـــو 
ــة الأمــيــركــيــة  ــزانـ تـــجـــاوز ســـنـــدات الـــخـ
ــيــــورو كـــأصـــل احــتــيــاطــي، لــكــنــه لم  والــ
يتجاوز الــدولار ككل. فالدولار لا يزال 
يشكل نحو 57% من احتياطيات النقد 
المصرف  يشير  كما  العالمية.  الأجنبي 
المــركــزي الأوروبــــي إلــى أن جـــزءاً كبيراً 
ــاتـــج مــن  مــــن ارتــــفــــاع حـــصـــة الــــذهــــب نـ
ارتـــفـــاع ســعــره نــفــســه، لا مـــن عمليات 

الشراء فقط.
ــتـــاج  ــبــــدأ الـــحـــلـــقـــة بـــــإعـــــادة إنـ ــا تــ ــنــ وهــ
ــــي الـــكـــبـــيـــر  ــمـ ــ ــــرسـ ــلــــب الـ ــطــ نــــفــــســــهــــا. الــ
الــذهــب لا  يــرفــع الطلب على كمية مــن 
يــســتــطــيــع الـــعـــرض زيـــادتـــهـــا بــســرعــة، 
ــدوره قــيــمــة  ــ ــ ــاع الـــســـعـــر يـــرفـــع بـ ــ ــفـ ــ وارتـ
 فــي مــيــزانــيــات 

ً
الــذهــب المـــوجـــود أصـــا

المــصــارف المــركــزيــة ويــزيــد حصته من 
الاحتياطيات. فقد كان سعر الأونصة 
نحو 1820 دولاراً في نهاية 2021. أمّا 
أي  دولار،   4300 حـــول  فـــيـــدور  ــيـــوم،  الـ
الحرب  قبل  مستواه  ضعفي  مــن  أكثر 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وفـــي عـــام 2025 وحـــده 
بــعــدمــا  بـــنـــحـــو %60،  الــــذهــــب  ارتــــفــــع 
ارتفع بنحو 30% في عام 2024. وفي 
إلــــى 4563  المـــاضـــي وصــــل  نــهــايــة آب 
دولاراً للأونصة. صحيح أن مشتريات 
المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة لـــيـــســـت الـــعـــامـــل 
أســهــمــت  إذ  الـــصـــعـــود،  وراء  الـــوحـــيـــد 
أيــضــا الـــحـــروب والــتــضــخــم وتــدفــقــات 
ــاريــــة وحـــركـــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــاديــــق الاســ ــنــ الــــصــ
الدولار والفوائد، لكنها أصبحت أحد 
أعــمــدة الــطــلــب الــتــي لــم تــكــن مــوجــودة 

بهذه القوة قبل سنوات قليلة.
ما يحدث يعيد إلى الواجهة نقاشاً أقدم 
حـــول طبيعة الــنــظــام المــالــي الـــذي نشأ 
بــعــد انــفــصــال الـــــدولار عــن الــذهــب عــام 
1971. في كتابه »الإمبريالية الفائقة«، 
بنى الاقــتــصــادي مايكل هــادســن جــزءاً 
أســاســيــا مـــن تــحــلــيــلــه، عــلــى أن نهاية 
قــابــلــيــة تــحــويــل الــــــدولار إلــــى ذهــــب لم 
نهِ امتياز الولايات المتحدة، بل غيّرت 

ُ
ت

شكله. فالفوائض الدولارية التي تتراكم 
الــعــالــم أصــبــحــت تعاد  لـــدى بقية دول 
بــصــورة واســعــة إلــى الــولايــات المتحدة 
ــراء ســـنـــدات الـــخـــزانـــة، مـــا جعل  عــبــر شــ
الـــديـــن الأمـــيـــركـــي نــفــســه أحــــد الأصــــول 
المصارف  بها  تحتفظ  التي  الأساسية 
ــراءة هــادســن، سمح  المــركــزيــة. ووفـــق قــ
ــك لـــواشـــنـــطـــن بــتــمــويــل عــجــوزاتــهــا  ــ ذلـ
بعملة تصدرها  والمــحــلــيّــة  الــخــارجــيــة 
هي نفسها. وبعد تجميد الاحتياطيات 
الروسية، ذهب هادسن أبعد، معتبراً أن 
»نــزع الــدولــرة« أصبح رداً على تسليح 
الـــــــــدولار واســــتــــخــــدام الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

النظام المالي كأداة سياسية.
لــكــن هـــذا الاســتــنــتــاج لا يــقــتــصــر على 
ــراءة هــادســن. فــفــي كــتــابــه »مــواجــهــة  قــ
هــيــمــنــة الــــــــــدولار: الـــعـــقـــوبـــات المـــالـــيـــة 
الأميركية وردّ الفعل الدولي المضاد«، 
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة  ــعــ ــاذ الــ ــ ــتـ ــ يــــــــدرس أسـ

بين  العلاقة  تحديداً  ماكدويل  دانــيــال 
العقوبات المالية الأميركية ومحاولات 
الدول تقليص اعتمادها على الدولار، 
ــا يسميه   لمـ

ً
ــا ــامـ  كـ

ً
ويـــخـــصّـــص فـــصـــا

»حــمّــى الــذهــب المــضــادّة لــلــدولار« لدى 
المصارف المركزية. حجّته هي أن كثرة 
اســـتـــخـــدام الـــــــدولار كــــــأداة لــلــعــقــوبــات 
تــخــلــق »مــخــاطــر ســيــاســيــة« مــرتــبــطــة 
الأكــثــر عرضة  الـــدول  فتدفع  بحيازته، 
ــبـــحـــث عــــن أصــــول  ــى الـ ــ لـــلـــعـــقـــوبـــات إلــ
ووســـائـــل دفـــع تــقــع بـــدرجـــة أقـــل تحت 

السيطرة الأميركية.
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي« فــي  ــيـ ــتـ حـــتـــى »الاحـ
نــــيــــويــــورك يـــعـــتـــرف بــــجــــزء مـــــن هـــذه 
العلاقة. ففي تحليل نشره عام 2024، 
أشار إلى أن أحد التفسيرات الأساسية 
ــات الـــــــذهـــــــب هـــو  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــارع مـ ــ ــســ ــ ــتــ ــ لــ
العقوبات«،  من  »تحوّط  كـ استخدامه 
يملك حكومة مصدّرة  لأنــه لا  تحديداً 
يــمــكــنــهــا تــعــطــيــل قــيــمــتــه أو الـــوصـــول 
إليه بالطريقة نفسها التي يمكن فيها 
ر في 

ّ
تعطيل الأصول المالية. لكنه يحذ

إن  والقول  الظاهرة  تعميم  المقابل من 
الدولار فقد مكانته، إذ لا تزال هيمنته 
والمــدفــوعــات  الاحتياطيات  فــي  كبيرة 

والأسواق المالية العالمية.
وهـــذه ربّــمــا هــي الــنــقــطــة الأهـــم فــي ما 
يــجــري الـــيـــوم. المــســألــة لــيــســت ســقــوط 
الـــــــــدولار ولا عـــــــودة الـــعـــالـــم غـــــداً إلـــى 
مــعــيــار الــذهــب. الــــدولار لا يـــزال بعيداً 
عــن فــقــدان مــركــزه الأســـاســـي. إنــمــا ما 
يــتــآكــل تــدريــجــيــا هــو الافـــتـــراض الــذي 
ســـاد لــعــقــود بـــأن الاحــتــفــاظ بــالأصــول 
الغربي  المالي  النظام  الــدولاريــة داخــل 
السياسية.  المــخــاطــر  مــن  تقريباً  خـــالٍ 
في السابق، كان الذهب يتراكم بصورة 
ــــدى الــــــــدول الــــتــــي تــخــشــى  أســـاســـيـــة لــ
ــة مــثــل  ــدولــ ــــوم، فــ ــيـ ــ الـــعـــقـــوبـــات. أمّــــــا الـ
هــولــنــدا تعيد الــنــظــر حــتــى فــي المــكــان 
ن فــيــه ذهــبــهــا، والمـــصـــارف 

ّ
الــــذي تـــخـــز

المــركــزيــة عــمــومــا تــزيــد تــنــويــع مــواقــع 
الــتــخــزيــن، فــيــمــا تــرتــفــع قــيــمــة الــذهــب 

داخل الاحتياطيات العالمية.

المصارف المركزية تبحث عن الأمان في  شراء الذهب

27% من مجموع احتياطيات 

الدول هي من الذهب مقابل %22 

لسندات الخزانة الأميركية و%15 

لليورو

)مروان بو حيدر(

مقالة

تقرير

وائل شري *

الــعــام  ــــديــــن  ال تــــجــــاوز   ،2026 آب   18 فــــي 
تــريــلــيــون دولار،  الـــــ 40  الأمـــيـــركـــي عــتــبــة 
تاريخ   مستوى غير مسبوق في 

ً
مسجّلا

الرقم ضخم،  الولايات المتحدة. صحيح أن 
لكنّ الأكثر إثارة للانتباه ليس الرقم وحده، 
بل سرعة بلوغه في الولايات المتحدة. ففي 
مــطــلــع عــــام 2017، كــــان الـــديـــن الأمــيــركــي 
يعني  مــا  تريليون دولار،  يـــدور حــول 20 
أنـــــه تـــضـــاعـــف خـــــال أقـــــل مــــن عـــقـــد، ولـــم 
تستغرق الرحلة من 39 تريليون دولار إلى 
 أقل من خمسة أشهر. هل 

ّ
40 تريليوناً إل

يعني ذلــك أن الــولايــات المتحدة تقترب من 
ليست  فــواشــنــطــن  لا.  بالتأكيد  الإفــــاس؟ 
دولة عادية في سوق الديون؛ هي تقترض 
أساساً بعملة تصدّرها بنفسها، والدولار 
لا يــزال أهــمّ عملة احتياط وتمويل وتــداول 
الخزانة  ــيــة، فيما تبقى ســـوق ســنــدات  دول
الأمــيــركــيــة واحــــدة مــن أكــبــر أســــواق الــديــن 
وأكثرها سيولة وعمقاً في العالم. لكنّ هذه 
القدرة الاستثنائية على الاقتراض لا تعني 

أن الدين بلا كلفة.
فالولايات  الأســاســيــة.  المشكلة  تكمن  هنا 
المــتــحــدة لا تــواجــه الــيــوم أزمــــة فــي قدرتها 
على إيــجــاد مــن يقرضها، بــل فــي ارتــفــاع 
الثمن الذي تدفعه مقابل هذا التمويل. ومع 
م فوائد الدين، تذهب حصة متزايدة 

ّ
تضخ

من المــوارد الأميركية إلى تسديد التزامات 

تريليوناً نفسها.
ـــــدّر صافي 

ُ
ق المــالــيــة 2026،  الــســنــة  خـــال 

مدفوعات الفوائد على الدين بنحو تريليون 
المحلي  الــنــاتــج  مــن  قــرابــة %3.3  أي  دولار، 
الإجـــمـــالـــي، مــقــابــل إنـــفـــاق دفـــاعـــي فــدرالــي 
ع يبلغ نحو 918 مليار دولار. أي إن 

ّ
متوق

الولايات المتحدة أصبحت تنفق على فوائد 
الدين مبلغاً أكبر من مجمل إنفاقها الدفاعي 
ــع. وهــذا لا يعني أنها ستتوقف عن 

ّ
المــتــوق

 مهماً 
ً
تمويل جيشها، لكنه يكشف تحوّلا

في طريقة توزيع الموارد. فالتريليون دولار 
لبناء  الفوائد لا يُستخدم  إلــى  الــذي يذهب 
مصانع، أو تطوير التكنولوجيا، أو تحديث 
قــدرات عسكرية  تمويل  أو  التحتية،  البنية 
ثــمــن ديـــون تراكمت  إنـــه ببساطة  جــديــدة؛ 
ــح للاستمرار، 

ّ
مُــرش السابق. والاتــجــاه  في 

ــــى ارتـــفـــاع صــافــي  ــتــوقــعــات إل إذ تــشــيــر ال
الــديــن إلــى نحو 2.1 تريليون دولار  فــوائــد 
الدين  يعود  لا  عــام 2036. عندها،  بحلول 
مجرّد رقم مالي، بل يتحوّل تدريجياً إلى 
قيد على الخيارات السياسية والاقتصادية 

والاستراتيجية.
الــديــن لا  ــزداد حساسية هــذا القيد لأن  وتــ
يرتفع فقط خلال الحروب أو فترات الركود. 
فحتى نهاية تموز 2026، بلغ العجز المتراكم 
خلال عشرة أشهر من السنة المالية 1.799 
الحكومة  سجّلت  بعدما  دولار،  تريليون 
إيــرادات تقارب 4.5 تريليون دولار، مقابل 
إنفاق بنحو 6.3 تريليون دولار. وفي تموز 

سابقة، في وقــت تحتاج فيه واشنطن إلى 
أمــوال ضخمة لتمويل جيشها، والمحافظة 
على تفوّقها التكنولوجي، ودعم حلفائها، 
ل 

ّ
تمث لــذلــك، لا  الــعــالمــي.  انــتــشــارهــا  وإدارة 

إعــانــا عن  تريليون دولار  الأربــعــن  عتبة 
 
ً
انــهــيــار أمــيــركــي، بــقــدر مــا تكشف تــحــوّلا

أعمق وهو أن القوّة الأميركية لا تزال كبيرة، 
كلفة،  أكثر  أصبحت  عليها  المحافظة  لكنّ 
تاح لاستخدامها يضيق 

ُ
والهامش المالي الم

تدريجياً.
ــات  ــولايـ ــن قـــــدرة الـ ــود جـــانـــب كــبــيــر مـ ــعـ ويـ
الدين  مــن  مستويات  تحمّل  على  المــتــحــدة 
يصعب على دول أخرى تحمّلها، إلى موقع 
ــدولار فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي. فقد بلغت  ــ ال
ــدولار مــن احــتــيــاطــيــات الرسمية  ــ حــصّــة الـ
الربع  فــي   %57.13 عالمياً  الأجــنــبــي  للنقد 
 %20.03 مــقــابــل   ،2026 عــــام  ــن  مـ الأول 
لليورو و1.99% لليوان الصيني. كما كان 
الدولار طرفاً في 89.2% من معاملات سوق 
وهــذا  نيسان 2025.  فــي  العالمية  الــصــرف 
يعني أن الــحــكــومــات والــبــنــوك والــشــركــات 
والمستثمرين حــول العالم ما زالــوا بحاجة 
قوّمة بــه، وفي 

ُ
إلــى الــدولار وإلــى الأصــول الم

مقدّمها سندات الخزانة الأميركية. غير أن 
هــذا الامتياز لا يجعل الاقــتــراض مجانياً؛ 
الحكومة يحمل معه  تقترضه  فكل دولار 
فــائــدة يجب دفعها، وكلما ارتــفــع الــديــن أو 
مت الفاتورة. 

ّ
ارتفعت معدّلات الفائدة، تضخ

وهنا يظهر رقم أكثر دلالة من عتبة الأربعين 

وحده، بلغ العجز 432 مليار دولار. بمعنى 
أبسط، تنفق الحكومة الأميركية أكثر بكثير 
مما تجمعه، ثم تقترض الفرق. وهذا يعني 
الدين يواصل الارتــفــاع حتى في غياب  أن 
 
ً
ــة اقــتــصــاديــة كــبــرى، مــا يــطــرح ســـؤالا أزمــ

إضافياً، ماذا سيحدث عندما تأتي الأزمة 
المقبلة، أو تدخل الولايات المتحدة في حرب 
جــديــدة، أو تحتاج إلــى تدخل مالي واســع؟ 
عندها، ستبدأ كل أزمة جديدة من مستوى 

دين أعلى وكلفة تمويل أكبر.
ومــع ذلــك، سيكون من الخطأ الانتقال من 
هـــذه الــضــغــوط، إلـــى الــحــديــث عــن اقتصاد 
أميركي ينهار. فقد نما الاقتصاد بمعدّل 
سنوي بلغ 1.5% في الربع الثاني من عام 
2026، وبلغت البطالة 4.1% في تموز، فيما 
لت الأسهم 

ّ
سجّل التضخم 3.4%. كما مث

الأميركية نحو 49.1% من القيمة السوقية 
ــــدرجــــة عــالمــيــا فـــي نــهــايــة عــام 

ُ
لــأســهــم الم

2024، وبلغ الاستثمار الخاص في الذكاء 
الاصطناعي داخل الولايات المتحدة 285.9 

مليار دولار خلال عام 2025. 
ــزال  تــ لا  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ ــوة  ــقــ ــ ال ــادر  مــــصــ إذاً، 
موجودة؛ والمشكلة ليست في اختفائها، بل 
ى 

ّ
المحافظة عليها. ويتجل ارتفاع كلفة  في 

ذلك بوضوح في سوق السندات. ففي 18 
الأميركية  الخزانة  عائد سندات  ارتفع  آب، 
لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.34%، وهو أعلى 
يتراجع  أن  قبل  عــام 2007،  منذ  مستوى 
أن  ببساطة،  يعني،  العائد  وارتــفــاع  لاحقاً. 

مقابل  أعــلــى  فــائــدة  يطلبون  المستثمرين 
إقــراض الحكومة. وقد تبدو زيــادة نقطتين 
مئويتين صغيرة، لكنها تتحوّل إلى مئات 
مليارات الــدولارات عندما نتحدّث عن دين 
لــم يهرب  يتجاوز 40 تريليوناً. ومــع ذلــك، 
المــســتــثــمــرون مــن الــســنــدات الأمــيــركــيــة، إذ 
بلغت حــيــازات الأجــانــب منها نحو 9.299 
وهــذا  حــزيــران 2026.  فــي  دولار  تريليون 
يـــؤكـــد مـــجـــدداً أن المــشــكــلــة لــيــســت غــيــاب 
التمويل، بــل فــي ارتــفــاع كلفته؛ وهــي كلفة 
المــوازنــة، بل  لا تبقى محصورة في دفاتر 
تنتقل تدريجياً إلى قــدرة الولايات المتحدة 

على إدارة نفوذها العالمي.
يظهر أول مسارات هذا الانتقال في الإنفاق 
العسكري. فحين تصبح خدمة الدين أعلى 
من الإنفاق الدفاعي، لا تفقد الولايات المتحدة 
قدرتها على تمويل جيشها، لكن كل زيادة 
في المــوازنــة العسكرية أو دخــول في حرب 
جديدة تصبح أكثر كلفة سياسياً ومالياً، 
وتفرض مزيداً من الاقتراض أو مزيداً من 

تقليص الإنفاق في قطاعات أخرى.
ويـــمـــتـــد الـــضـــغـــط نـــفـــســـه إلــــــى المـــنـــافـــســـة 
في  الــتــفــوّق  عــلــى  فــالــحــفــاظ  التكنولوجية. 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وأشـــبـــاه المـــوصـــات 
إلى  يحتاج  والــروبــوتــات  والطاقة  والفضاء 
اســـتـــثـــمـــارات حــكــومــيــة وخـــاصـــة ضخمة 
ومتواصلة. ومع توسّع الاقتراض الحكومي 
وارتــــفــــاع عـــوائـــد الـــســـنـــدات، تــرتــفــع كلفة 
التمويل على الشركات، ما قد يحدّ تدريجياً 

من الاستثمارات الضرورية لمنافسة الصين 
والحفاظ على الفجوة التكنولوجية معها.

ــيــــش  ــــجــ ال عـــــنـــــد  ــة  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الـ تـــــتـــــوقـــــف  ولا 
تدفع  لا  المهيمنة  الدولة  لأن  والتكنولوجيا، 
ثمن قوتها الداخلية فقط، بل تتحمل أيضاً 
الـــقـــوات والــقــواعــد العسكرية،  أعــبــاء نــشــر 
وحــمــايــة طــرق الــتــجــارة والمــمــرات البحرية، 
ودعم الحلفاء، وتقديم المساعدات، والتدخل 
عند اندلاع الأزمات. ومع ارتفاع خدمة الدين، 
تصبح المحافظة على هذا الانتشار العالمي 
ــة، وقـــد تضطر  أكــثــر ضــغــطــا عــلــى المــــوازنــ
واشنطن إلى مطالبة حلفائها بتحمّل جزء 
أكبر من الكلفة، أو إلى إعادة ترتيب مناطق 

انتشارها وأولوياتها.
ــــك كــلــه، يـــــؤدّي تـــزايـــد مــدفــوعــات  ــــوق ذل وفـ
الــفــوائــد إلــى تضييق الــقــدرة على مواجهة 
على  الفوائد  استحوذت  فكلما  الصدمات. 
تاحة 

ُ
 الموارد الم

ّ
حصة أكبر من الإنفاق، تقل

المصرفية  ــات  ــ والأزمــ الـــركـــود  مــع  للتعامل 
والكوارث والحروب غير المتوقعة. ولا يعني 
ذلك أن واشنطن ستعجز عن التدخل، بل إن 
كل استجابة جديدة ستبدأ من قاعدة دين 
أكــبــر. وهــكــذا، لا يزيل  أعلى وكلفة تمويل 
الأمــيــركــيــة مباشرة،  الــقــوة  الــديــن عناصر 
ويجعل  اســتــخــدامــهــا،  حــريــة  يضيّق  لكنه 
أكثر  الهيمنة نفسه  الحفاظ على مستوى 

كلفة مع مرور الوقت.
ــم  ــد لا يـــكـــون الــســيــنــاريــو الأهـ ــن هـــنـــا، قـ مـ
انهياراً مفاجئاً للولايات المتحدة أو للدولار. 

فالخطر الأكثر واقعية أبطأ من ذلــك، وهو 
إلــى إنفاق أمــوال أكثر  أن تحتاج واشنطن 
أعباء  تتزايد  وأن  نفسها؛  النتائج  لتحقيق 
ــمـــرات  ــأمـــن المـ ــروب، وتـــرتـــفـــع كــلــفــة تـ ــ ــحـ ــ الـ
الــبــحــريــة، ويــتــطــلــب دعــــم الــحــلــفــاء مــــوارد 
أكــبــر، فــيــمــا يــصــبــح الــحــفــاظ عــلــى الــتــفــوق 
التكنولوجي أكثر استنزافاً للمال والتمويل. 
لكنها  الأميركية،  الــقــوة  تختفي  لا  عندها، 
تصبح أقـــل مـــرونـــة، وربــمــا تفقد ذلـــك مع 
الوقت. وقد يكتشف خصوم واشنطن أن 
بالضرورة  يتطلب  لا  القوى  ميزان  تعديل 
هزيمتها مــبــاشــرة، بــل يكفي أحــيــانــا رفع 
الكلفة التي تدفعها في كل مرة تحاول فيها 

حماية النظام الذي تقوده.
ل عتبة الأربعين تريليون دولار 

ّ
لذلك، لا تمث

إعلاناً عن سقوط الولايات المتحدة. فما زال 
الدولار مهيمناً، والاقتصاد الأميركي يمتلك 
مصادر قوة مالية وتكنولوجية وعسكرية 
ضخمة. لكنّ التحوّل الذي يستحق المراقبة، 
هو أن المحافظة على هذه الهيمنة أصبحت 
أعلى كلفة، وأن ارتفاع أعباء الدين يضغط 
تاحة لدعمها. ومع استمرار 

ُ
على المــوارد الم

ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــ ــد تــجــد ال ــاه، قـ ــجــ ــذا الاتــ هــ
نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، 
والموازنة بصورة أشدّ بين التزاماتها العالمية 
وقدرتها على تمويلها، بما قد يعيد رسم 
حدود القوة التي تستطيع ممارستها على 

المدى الطويل.
* أستاذ في الاقتصاد

د   أسس القوة؟
ّ

أميركا عند عتبة الـ40 تريليون دولار: هل بدأت كلفة الهيمنة تهد

ميسم رزق

الجنوب  الانــقــســام حــول  لبنانية شــديــدة  فــي لحظة 
والمقاومة والعلاقة مع العدو الإسرائيلي، يأتي »المؤتمر 
قرّر السبت المقبل في 

ُ
المسيحي لنصرة الجنوب« الم

فــنــدق »لــو غـــراي«، بــدعــوة مــن لــقــاء »مستقلون من 
المباشر.  عنوانه  تتجاوز  دلالــة  ليحمل  لبنان«،  أجــل 
فالمسألة لا تتصل فقط بإعلان التضامن مع منطقة 
ــال  ــادة إدخـ ــ ــتـــداءات، بـــل بــمــحــاولــة إعـ تــتــعــرّض لـــاعـ
القضايا  إلــى واحـــدة مــن أكثر  »الــصــوت المسيحي« 
من  المــرة،  هــذه  لكن  الوطنية،  المعادلة  في  حساسية 

خارج الاصطفافات الحزبية الجاهزة.
أهــمــيــة المــؤتــمــر تــكــمــن فـــي أن المـــشـــاركـــن، بحسب 
إطـــار سياسي  إلــى  ينتمون  لا  المــتــوافــرة،  عطيات 

ُ
الم

واحــــد، بــل هــو جــمــع يــضــم رجـــال ديـــن وأكــاديــمــيــن 
ـــفـــن وإعــــامــــيــــن وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 

ّ
ومـــثـــق

ــــى إعـــطـــاء المـــبـــادرة  ــمــون إل
ّ
ومـــدنـــيـــة، ويــســعــى المــنــظ

غــطــاءً كنسياً ووطــنــيــا. وبــحــســب المــعــلــومــات، فــإن 
حــضــور عـــدد مــن الأســاقــفــة والمــطــارنــة، إلـــى جانب 

تأييد البطريرك الماروني بشارة 
ــيــكــوس الأرمــــن  الـــراعـــي وكــاثــول
الأول، يعطيان  آرام  الأرثــوذكــس 
أن  باعتبار  دلالــة خاصة،  اللقاء 
قضية  باعتباره  يُطرح  الجنوب 
ة أو منطقة. 

َ
لبنانية لا قضية طائف

المواقف  إلــى  مون 
ّ
المنظ ويستند 

الــراعــي  الــبــطــريــرك  أطلقها  الــتــي 
في الفترة الأخيرة والتي حملت 
الجنوب إلى موقع مختلف، حين 
»الجنوب جنوبنا، والأرض  قال: 
أرضنا، والناس شعبنا«، مؤكداً 
الــجــنــوب يصيب  مــا يصيب  أن 

لبنان كله، وأن حماية أهله لا يمكن أن تكون شأناً 
مناطقياً أو طائفياً.

ستهدف، يتجاوز المؤتمر نفسه، 
ُ
على أن النقاش الم

بمواقف  اختزاله  المسيحي  للمشهد  حيث لا يمكن 
باسيل،  وجــبــران  الجميل  وســامــي  جعجع  سمير 
يــعــارض  افـــتـــراض أن كــل مسيحي  يــمــكــن  كــمــا لا 
ينتهي  المقاومة،  خيار  على  ظ 

ّ
يتحف أو  الله،  حــزب 

بالتطبيع  القبول  أو  تأييد إسرائيل  إلى  بالضرورة 
معها. فثمّة مساحة أخرى، قد تكون أقل حضوراً 
في الحضور الإعلامي، تفصل بين الاعتراض على 
سلاح المقاومة أو حول إدارة الصراع، والموقف من 
وهذه  معه.  التطبيع  ورفــض  الإسرائيلي  الاحــتــال 
المــســاحــة هــي الــتــي يسعى المــؤتــمــر، فــي جــانــب من 

دلالته السياسية، إلى إبرازها.
ســيــاســيــا، يـــحـــاول هــــذا الـــخـــطـــاب، إعــــــادة تــعــريــف 
العلاقة المسيحية مع الجنوب بعيداً عن النظرة التي 
، باعتباره ساحة مرتبطة حصراً 

ً
تعاملت معه طويلا

المسيحي  فالوجود  بالمقاومة.  أو  الشيعي  بالثنائي 
في هذه المعادلة لا يعني الاصطفاف مع حزب الله، 
كما أن رفض سلاحه لا يجب أن يتحوّل إلى موقف 
متسامح مع الاحتلال، وبين الموقفين توجد مساحة 
أرضية  ل 

ّ
تشك أن  يمكن  واســعــة  ووطنية  سياسية 

للحوار.
ولا ينفصل المؤتمر عن حراك أوسع للمجتمع المدني 
ــقــاءات سياسية وأكــاديــمــيــة  والــقــوى الــوطــنــيــة، مــن ل
وإعلامية إلى مبادرات تهدف إلى توثيق الاعتداءات 
المحافل  والتحرّك في  التطبيع،  الإسرائيلية، ورفض 
الــدولــيــة والــقــانــونــيــة. وهــو مــا يعكس انتقال قضية 
الجنوب، في جانب من المشهد اللبناني، من كونها 
ملفاً تــتــولاه الــدولــة أو الأحــــزاب وحــدهــا إلــى قضية 
تحاول قوى مدنية واجتماعية تحويلها إلى قضية 

رأي عام وطني.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، تــكــتــســب 
ــيــــكــــان  ــــفــــاتــ الإشــــــــــــــارة إلــــــــى ال
المسيحي  بالوجود  والاهتمام 
فـــي الـــجـــنـــوب بـــعـــداً إضــافــيــا، 
على  التشديد  مــع  خصوصاً 
عدم حصر المساعدات بالقرى 
المـــســـيـــحـــيـــة، بـــــل تــوســيــعــهــا 
الــقــرى  الــنــازحــن مــن  لتشمل 
مقاربة  يعكس  بما  الشيعية، 
ــود  ــوجـ تـــقـــوم عـــلـــى حـــمـــايـــة الـ
الشراكة  خــال  مــن  المسيحي 
ــــن خـــال  ــع المـــســـلـــمـــن لا مـ ــ مـ

الانعزال عنهم.
في  يكون  لــن  للمؤتمر،  الحقيقي  الاختبار  أن  على 
عدد المشاركين فيه، بل في قدرته على إنتاج خطاب 
سياسي واضح، ولو كانت له هوية مسيحية، إنما له 
الوطني من حيث رفض الاحتلال والتطبيع،  طابعه 
والانفتاح على الجنوب وأهله، من دون أي تجاهل أو 
شطب للخلاف الداخلي حول المقاومة أو دور الدولة.
يحاول  متناقضان،  مشروعان  يتجاذبه  بلد  وفــي 
يمكن  إنــه  تقول  مختلفة،  معادلة  يطرح  أن  المؤتمر 
ي كل خيارات المقاومة، 

ّ
رفض الاحتلال من دون تبن

ــي عن 
ّ
ويــمــكــن المــطــالــبــة بــدولــة قــويــة مــن دون الــتــخــل

الــجــنــوب، ويــمــكــن أن يــكــون المــســيــحــيــون جـــزءاً من 
اعتادت  التي  الاصطفافات  تتجاوز  وطنية  معركة 

 مواقفهم.
َ

اختزال

مون بين 
ّ

يفصل المنظ

الخلاف حول المقاومة، 

والموقف الرافض 

للاحتلال والتطبيع، مع 

إبراز موقفٍ أخلاقي 

داعم لكل أبناء الجنوب

المؤتمر المسيحي لنصرة الجنوب: 

خارج الاصطفاف التقليدي

تقرير

)علي حشيشو(
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تقرير

بلاغ رقم: 2/9
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  وزارة  ــعــلــن 

ُ
ت

 2026/9/23 مــن  اعــتــبــاراً  التحصيل  قيد 
الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 
آب /2026/.

تأخرة 
ُ
بالإضافة إلى كشوفات الفواتير الم

ــســددة ولقد حُــددت مُهلة أقصاها 
ُ
الم غير 

2026/10/20 لتسديدها.
شتركين الكرام بالتدابير التالية:

ُ
ذكر الم

ُ
وت

في حال التخلف:
تخلفين 

ُ
ــشــتــركــن الم

ُ
الم ــطــوط 

ُ
ــقــطــع خ

ُ
ت  -  1

ــد »لــاســتــقــبــال  ــ عــــن الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه واحــ
تــاريــخ 2026/10/21  مــن  اعــتــبــاراً  فــقــط« 
ستوفى غرامة تأخير بقيمة /20.000/ 

ُ
وت

ليرة لبنانية.
تخلفين 

ُ
ــشــتــركــن الم

ُ
الم ــطــوط 

ُ
ــقــطــع خ

ُ
ت  -  2

تاريخ  اعتباراً من  الدفع بالاتجاهين  عن 
ستوفى رسم إعادة وصل 

ُ
2026/11/5 وت

هــذا  مـــن  ــبـــاراً  ــتـ اعـ /11.000/ل.ل.  الـــخـــط 
التاريخ. 

ــالات الــجــمــلــة  ــقــطــع خـــدمـــات الاتــــصــ
ُ
3 - ت

يوماً   )55( فترة  مُـــرور  بعد   Wholesale((
على بداية الشهر الذي يلي شهر إصدار 
الـــفـــاتـــورة )ولـــيـــس تـــاريـــخ طــرحــهــا على 
ــة تــأخــيــر  ـــســـتـــوفـــى غــــرامــ

ُ
ــنــــدوق( وت الــــصــ

بــقــيــمــة 2% عــلــى مــجــمــوع الـــفـــاتـــورة غير 
سددة.

ُ
الم

ــتــــراك بــعــد تــســديــد  4 - يُـــعـــاد وصــــل الاشــ
ــســتــحــقــة إضـــافـــة إلــــى رســم 

ُ
ــتـــأخـــرات الم ـ

ُ
الم

إعـــادة وصــل الخط /11.000/ ل.ل. وذلــك 
حتى تاريخ الإلغاء النهائي. 

ــلــغــى جــمــيــع الاشــــتــــراكــــات بــصــورة 
ُ
5 - ت

نــهــائــيــة اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2027/2/22 
ــســتــوفــى غـــرامـــة قـــدرهـــا )2%( عـــن كُــل 

ُ
وت

حصل 
ُ
ــلــغــاة وت

ُ
ــحــرر الأرقــــام الم

ُ
فــاتــورة وت

ـــتـــأخـــرات بــالــطــرق الــقــانــونــيــة المــعــمــول 
ُ
الم

بها اســتــنــاداً إلــى المـــادة /45/ مــن قانون 
المحاسبة العُمومية. 

ــمــــه مــن  ــــلــــغــــى رقــ
ُ
ــرك الم ــتــ ــشــ ــ

ُ
يُــــحــــرم الم  - 6

الحُصول على اشتراك جديد قبل تسديد 
ستحقة عليه. 

ُ
جميع الفواتير الم

مُلاحظة: 
تخلفين عن 

ُ
شتركين الم

ُ
طوط الم

ُ
قطع خ

ُ
أ - ت

دفـــع فــاتــورة هــاتــف شــهــر تــمــوز /2026/ 
اعتباراً  فقط«  »للاستقبال  واحــد  باتجاه 

من تاريخ 2026/9/22. 
طوطهم 

ُ
خ لغاة 

ُ
الم للمُشتركين  يُمكن   - ب 

ــتــأخــرة 
ُ
والـــذيـــن لــم يُـــســـددوا فــواتــيــرهــم الم

ــرات فــي  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ـ
ُ
ــى تــقــســيــط الم ــ ــــــبــــــادرة إلــ

ُ
الم

صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحُصول 

على اشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الــفــواتــيــر  تسديد  إمكانية 

التالية:
* لـــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
على  الاتصالات  لــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الأراضي اللبنانية.
* لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــن الفاتورة 

للاستعلام اتصل بمصرفك.
* لدى مكاتب شركات تحصيل الفواتير.

* عبر شبكة الإنــتــرنــت على مــوقــع هيئة 
.)ogero gov.lb(  أوجيرو

شتركين بأحكام المرسوم رقم 
ُ
ذكر الم

ُ
كما ت

وتعديله  مــنــه(  الــثــالــثــة  )المــــادة   93/4565
 1998/1/30 تــاريــخ   /11682/ بــالمــرســوم 
ــة أشــــهــــر  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة أربـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــد مُـ ــ ــــديـ ــــحـ ــة تـ ــهــ لــــجــ
ـــحـــددة 

ُ
ــهــلــة الم

ُ
لــاعــتــراض بــعــد انــتــهــاء الم

لــلــدفــع والمـــذكـــورة أعــــاه، ووجــــوب تقديم 
طــلــب الاعــــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة 

شترك.
ُ
التابع لها رقم الم

ــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ُ
يُــطــلــب مـــن الم

السريع مع مضمون هذا البلاغ شاكرين 
لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 15 أيلول 2026
دير العام للاستثمار والصيانة 

ُ
الم

هندس باسل الأيوبي 
ُ
الم

التكليف 204

إعلان 
صادر عن محكمة القاضي المنفرد المدني 
في بيروت ندى غانم بتاريخ 2026/7/2 
صــدر قــرار رقــم 2026/584 قضى بإعلان 
ثــبــوت وفـــاة مــاريــام لــيــون يــازيــجــيــان في 
تركتها  ونقل  إرثها  وحصر   2021/8/15
كــامــلــة والـــتـــي تـــســـاوي 2400 ســهــم إلــى 
من  لكل  يــكــون  أن  اللبنانية، على  الــدولــة 
لديه اعتراض التقدم به إلى قلم المحكمة 
خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ النشر 
المــــواد 601  والتعليق مــع مــراعــاة أحــكــام 

و602 و86 فقرة 1 بند 3 من قانون أ.م.م.
رئيسة القلم
مرفت مصطفى الأشرم

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــاذة كـــــــارن الــــيــــاس الــكــيــك  ــ ــتــ ــ طـــلـــبـــت الأســ
بالوكالة عن سيمون فؤاد جريج بصفته 
شاري من فؤاد سليم جريج بمُوجب عقد 
 2016/3434 بــرقــم  باليومي  مُسجل  بيع 
سند بدل عن ضائع للمقسم 3 من العقار 
و/651/  و/1509/  و/2327/   /2917/
و/1571/ و/1621/ منطقة انفه العقارية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــاذ طــــونــــي يــــوســــف حــبــيــتــر  ــ ــتـ ــ طـــلـــب الأسـ
ــة عــــن تـــانـــيـــا مـــيـــشـــال الـــخـــوري  ــالـ ــوكـ ــالـ بـ
ــوم مــيــشــال  ــ ــرحـ ــ بــصــفــتــهــا أحـــــد ورثـــــــة المـ
بدل  سندات  حُصته  عن  موسى  اسكندر 
و403/   /4162/ بــالــعــقــارات  ضــائــع  عـــن 
كـــوســـبـــا  ــقـــة  ــنـــطـ مـ و/3134/  و/405/ 
وبصفتها أحد ورثة المرحومة جورجات 
جرجس خليل طنوس فــرح ســنــدات بدل 
عن ضائع عن حُصتها بالعقارات /149/ 
و/1940/  و/405/  و/403/  و/392/ 

و/17/  و/2423/  و/3134/  و/2140/ 
منطقة كوسبا العقارية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب الــــرائــــد جـــيـــرار جـــــورج الــشــيــخــوفــا 
اميل يوسف شيخ  الرهبان بالوكالة عن 
وفا الرهبان وعبد الحميد محمد محمد 
سليمان ســنــدات بــدل عــن ضــائــع للعقار 

/1708/ منطقة زغرتا العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــان مــقــوم  ــنــــادي غـــسـ ــاذة هــ ــ ــتـ ــ طــلــبــت الأسـ
بــالــوكــالــة عــن ليلى جـــورج جـــورج نعمة 
البدوي بصفتها أحــد ورثــة المرحوم  الله 
ــبـــدوي ســـنـــدات بــدل  جــــورج نــعــمــة الــلــه الـ
لــلــعــقــارات /3349/ و/3395/  عــن ضــائــع 
منطقة  و/2001/  و/3384/  و/3362/ 

تنورين الفوقا العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب أحـــمـــد هــــال زيــــــادة بـــالـــوكـــالـــة عن 
وايلي  وكــيــلــدا  يعقوب  انطونيوس  منى 
وســونــيــا وطـــونـــي وســيــمــون أبـــنـــاء نجا 
يــوســف ســـنـــدات بـــدل عـــن ضــائــع للعقار 

/1166/ بتوراتيج العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلبت ياسمينا أنطوان عون وكيلة كارلا 
حليم أبو زيد سند تمليك بدل عن ضائع 
للعقار /2632/ قسم 13 من منطقة ذوق 

مكايل.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

◄ إعلانات رسمية ►

إعـــلان توظيــــف

نقابة أطباء الأسنان في لبنان – بيروت
ــة في  ــر إداري للعمــل في مقــر النقاب ــا لتوظيــف مدي ــروت عــن حاجته ــان – ب ــاء الأســنان في لبن ــة أطب ــن   نقاب تعل

ــة: ــك وفــق المؤهــات والــروط التالي بــروت، وذل
المؤهلات المطلوبة:

• إجازة جامعية في إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو الإدارة، أو أي اختصاص ذي صلة.
• خبرة لا تقل عن   5 إلى 10 سنوات في الإدارة، أو إدارة العمليات، أو المناصب الإشرافية.

• معرفة متقدمة بالإدارة المالية، وإعداد الموازنات، والتقارير المالية، والمبادئ المحاسبية.
• القدرة على إدارة العمليات اليومية، والتنسيق مع اللجان وأصحاب المصلحة، والإشراف على الكادر الإداري.

• مهارات عالية في التنظيم، والتواصل، وحل المشكلات.
• إتقان اللغات   العربية، الإنجليزية، والفرنسية   )قراءة، كتابة، ومحادثة(.
• إجادة استخدام برامج   Microsoft Office   والأنظمة الإدارية الحديثة.

• القدرة على إدارة وتحسين سير العمل الرقمي وقواعد البيانات.
• تعُــد الخــرة في أنظمــة  ERP  ، و أدوات الــذكاء الاصطناعــي و الخــرة في التحــول الرقمــي، أو الأنظمــة المحاســبية، 

أو أنظمــة إدارة العضويــة، أو أنظمــة المعلومــات ميــزة إضافيــة  .
• القدرة على التنسيق مع مزودي خدمات تقنية المعلومات   )IT(   ودعم تنفيذ الأنظمة.

آلية التقديم:
ــالي: lda@lda.org.lb او  ــوان الت ــروني إلى العن ــد الإلك ــر البري ــة ع ــرة الذاتي ــن الس ــص ع ــات  و ملخ ــل الطلب ترُس
الحضــور الى مركــز النقابــة الكائــن في كورنيــش النهــر- مبنــى فيكتوريــا تــاور – الطابــق الثــاني خــال الــدوام الرســمي 

مــن الثامنــة صباحــاً لغايــة الثالثــة بعــد الظهــر.
  آخر موعد لتقديم الطلبات الثلاثاء 6 تشرين الاول 2026.

سيتم التواصل فقط مع المرشحين الذين سيتم إدراجهم على القائمة المختصرة.

			     نقيب اطباء الاسنان في لبنان بيروت  امين السر العام   

			    الدكتور زياد زيدان  الدكتور زياد مجاعص

الــتــرشــيــحــات،  أمّــــــا إذا قـــيـــل بـــســـقـــوط 
فــيــبــرز ســــؤال آخــــر حــــول الــجــهــة الــتــي 
القانوني  تملك تقرير ذلــك، والأســـاس 
ــان فتح  ــا إذا كـ الــــذي تــســتــنــد إلـــيـــه، ومـ
عندها  يــصــبــح  للترشيح  جــديــد  بـــاب 

أمراً واجباً.
ــــان الــرســمــي لم  والـــافـــت هــنــا أن الإعـ
ــة، إذ  ــلـ ــهـ يـــكـــن غـــامـــضـــا فــــي تـــحـــديـــد المـ
ــى 31  ــ ــاب الـــتـــرشـــيـــح مــــن 14 إلـ ــ فـــتـــح بـ
السابقة على  الفترة  اعتبار  أمّا  تموز. 
قانونية  مرحلة  الجديد  القانون  نشر 
ة الــتــي  ــراء ــقـ ــزء مـــن الـ مــخــتــلــفــة، فــهــو جـ
أهلية  على  المعترضون  إليها  يستند 
القانون  أن  للترشح، ولا سيما  بــدران 
 في 

ّ
لم يُنشر في الجريدة الرسمية إل

23 تموز.

من يرفع الأسماء الخمسة؟

فالقانون  ثــالــثــة.  إشــكــالــيــة  هــنــا تظهر 
اخــتــيــار خمسة مرشحين  يــنــص عــلــى 
لرئاسة الجامعة قبل رفع الأسماء إلى 
 مجلس الجامعة 

ّ
الـــوزراء. لكن مجلس 

غير موجود حالياً، فيما يتولى رئيس 
المهمة  هــذه  التربية  ووزيـــرة  الجامعة 
ــؤال:  ــل غـــيـــابـــه. وهـــنـــا يـــبـــرز الـــسـ فـــي ظـ
ــيـــح، فــيــمــا  ــتـــرشـ ــــــــدار عــمــلــيــة الـ

ُ
كـــيـــف ت

رئيس الجامعة نفسه أحد المرشحين؟ 
ومــن يضمن عــدم تــعــارض الأدوار في 

اختيار الأسماء الخمسة؟
الجامعة،  أمّا مسؤولية غياب مجلس 
فلا تقع على بــدران، إنما على مجلس 
ــاءه، ما  ــم يـــعـــنّ أعــــضــ ــذي لـ ــ الـــــــوزراء الـ
ــا حـــــول كــيــفــيــة  ــيـ ــافـ يـــطـــرح ســـــــؤالًا إضـ
ــل هـــذا  ــقـــاق فــــي ظــ ــتـــحـ اســـتـــكـــمـــال الاسـ

الفراغ.

أين النقاش الجامعي؟

وسط كل هذه الإشــكــالات، يبرز سؤال 
آخـــــر: أيــــن الــجــامــعــة وأســـاتـــذتـــهـــا من 
الاستحقاق  فهذا  الرئاسة؟  استحقاق 
يعني الجسم الأكاديمي مباشرة، ومع 
ذلـــك لــم يــتــحــوّل حــتــى الآن إلـــى نقاش 
واســع داخــل الجامعة وبــن الأســاتــذة. 
فــكــيــف يـــمـــرّ اســتــحــقــاق بـــهـــذا الــحــجــم 
من دون نقاش جــدّي داخــل الجامعة؟ 
وهل يعود ذلك إلى غياب الاهتمام، أم 
إلــى غــيــاب المعلومات الــواضــحــة حول 

فاتن الحاج

دخـــل اســتــحــقــاق تــعــيــن رئــيــس جديد 
حــاســمــة،  مــرحــلــة  الــلــبــنــانــيــة  للجامعة 
مع بقاء نحو عشرين يوماً على انتهاء 
ــة الــرئــيــس الــحــالــي بـــســـام بــــدران  ــ ولايـ
وبينما  المــقــبــل.  الأول  تــشــريــن   12 فـــي 
يُــفــتــرض أن تـــكـــون آلـــيـــة الاخـــتـــيـــار قد 
تــكــون  مـــتـــقـــدّمـــا، وأن  قـــطـــعـــت شــــوطــــا 
الخمسة في طريقها  المرشحين  لائحة 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء )الــــــــــذي قـــــد لا  إلـــــــى مـــجـ
ينعقد فــي الأيــــام الــعــشــرة المــقــبــلــة(، لا 
تعديلات  بــن  عالقاً  الاستحقاق  يـــزال 
تح 

ُ
قــانــونــيــة مــتــاحــقــة، وتــرشــيــحــات ف

وإشكالات  القانون،  تعديل  قبل  بابها 
ــة اســتــكــمــال  ــوّلــ ــخــ ــ

ُ
تــتــصــل بــالــجــهــة الم

عملية الترشيح في ظل غياب مجلس 
 عــــن ســـــــؤال أوســــع 

ً
الـــجـــامـــعـــة، فــــضــــا

عـــن مـــوقـــع الــجــامــعــة وأســـاتـــذتـــهـــا من 
استحقاق يعنيهم قبل سواهم.

بطل جزء منه
ُ
ر... ثم أ

ّ
قانون تغي

ــار قـــبـــل نـــحـــو ثـــاثـــة أشـــهـــر.  ــســ بـــــدأ المــ
الترشيح  آلية  قـــرّت 

ُ
أ ففي 16 حــزيــران، 

بالقرار الرقم 2071، في ظل عدم انعقاد 
مجلس الجامعة، قبل أن يفتح رئيس 
ــح فـــي 14 تــمــوز 

ّ
الــجــامــعــة بـــاب الــتــرش

أن  على  649/ر،  الــرقــم  الــقــرار  بموجب 
تستمر المهلة حتى 31 تموز.

وفــــي 17 تـــمـــوز، أقـــــرّ مــجــلــس الـــنـــواب 
قاعدة  لًا  مُعدِّ  ،2026/45 الرقم  القانون 
ولاية رئيس الجامعة، لتصبح خمس 
قــابــلــة للتجديد مـــرة واحــــدة،  ســنــوات 
بعدما كان القانون السابق ينص على 
 بــعــد انــقــضــاء ولايــة 

ّ
عـــدم الــتــجــديــد إل

ـــشـــر الـــقـــانـــون فـــي الــجــريــدة 
ُ
كــامــلــة. ون

الــرســمــيــة فـــي 23 تـــمـــوز. لــكــن المجلس 
ــراره الــرقــم 2026/8  الــدســتــوري، فــي قــ
ــزاء من  الــصــادر فــي 3 أيــلــول، أبــطــل أجـ
الـــقـــانـــون، بــيــنــهــا الـــفـــقـــرة الـــتـــي كــانــت 
تنص على تمديد ولاية الرئيس ستة 
أشــهــر، مــع حفظ حــق الرئيس الحالي 
 المجلس 

ّ
ح لولاية ثانية. لكن

ّ
في الترش

الــدســتــوري لــم يُــبــطِــل قــاعــدة التجديد 
نــفــســهــا، فــبــقــي الـــنـــص الـــنـــافـــذ يــقــول: 
حدّد ولايــة رئيس الجامعة بخمس 

ُ
»ت

ســنــوات، قابلة للتجديد لمــرة واحــدة«. 

يارا عبود

لـــم يــعــد عــمــل الأطـــفـــال مــقــتــصــراً على 
الصغيرة،  الــورش والمحال  أو  الشارع 
بل انتقل إلى فضاءات رقمية مفتوحة. 
 
ً
متصلا هاتفاً  الطفل  يمتلك  أن  يكفي 
بــالإنــتــرنــت لــيــدخــل ســــوق الــعــمــل من 
داخــــل مــنــزلــه: يــصــوّر مــقــاطــع فــيــديــو، 
يــعــيــد تــصــويــرهــا، يــراقــب المــشــاهــدات 
إلـــى محتوى  ثــم ينتقل  والــتــعــلــيــقــات، 
الــوقــت، قد يتحول إنتاج  جديد. ومــع 
المــحــتــوى إلـــى نــشــاط دوري، وأحــيــانــا 
يـــومـــي، تـــدخـــل الإعــــانــــات والـــعـــوائـــد 
المالية في حساباته، ليصبح مستوى 

التفاعل هاجساً مستمراً.
هكذا، لم تعد حماية الأطفال من العمل 
القسري والاستغلال مسألة محصورة 
بـــمـــكـــان الـــعـــمـــل الـــتـــقـــلـــيـــدي، بــــل بــاتــت 
وحـــدوده  نفسه  العمل  طبيعة  تشمل 
الــرقــمــيــة، وحــجــم الاســتــغــال المــمــكــن، 
في  الطفل  التعليم وحــق  فــي  وتأثيره 
اللعب والــراحــة، وصـــولًا إلــى حقه في 

الخصوصية.
قاعدة  الآن  لبنان حتى  فــي  تتوافر  لا 
بـــيـــانـــات تـــرصـــد حــجــم عــمــل الأطـــفـــال 
فــي المــجــال الــرقــمــي. وتــوضــح منسقة 

رئاسة »اللبنانية« في سباق مع الوقت: أسئلة قانونية واستحقاق بلا مجلس جامعة

عمل الأطفال الرقمي: من يحميهم من الاستغلال؟

المجلس الدستوري لم 

ح 
ّ

يمنع بدران من الترش

لولاية ثانية

العمل الرقمي 

ر 
ّ

ض الأطفال للتنم
ّ
يعر

والتعليقات المؤذية 

ش والاستدراج 
ّ
والتحر

والاستغلال

تــبــقــى مــســألــة أحــقــيــة بــــدران شخصياً 
ــقـــاق الــحــالــي  ــتـــحـ بـــالـــتـــرشـــح فــــي الاسـ
مرتبطة بتفسير أثر توقيت فتح باب 
القانون، وهــي نقطة  الترشيح وتــبــدّل 
لم يحسمها المجلس في قراره بإبطال 

النص.
وهـــنـــا يــفــتــرض الــتــمــيــيــز بـــن أمـــريـــن: 
بــدران  إن  لــم يقل  الــدســتــوري  المجلس 
مــمــنــوع مــن الــتــرشــح، كــمــا أنـــه لــم يُــبــقِ 
الــنــص الانــتــقــالــي الـــذي كـــان يحفظ له 
ــاه هو  ــقـ ــا أبـ  حـــق الـــتـــرشـــح. مـ

ً
صــــراحــــة

القاعدة العامة التي تسمح بالتجديد 
مرة واحدة.

الترشيحات قبل تعديل القانون

بالترشيحات  يرتبط  الثاني  الإشكال 
ــــتــــح فــي 

ُ
ــا. فــــبــــاب الـــتـــرشـــيـــح ف ــفـــســـهـ نـ

ــتــــه وحـــقـــوقـــه، ولـــيـــس الاكــتــفــاء  وراحــ
ــالـــي  ــد مـ ــ ــائـ ــ بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى وجـــــــــود عـ

فحسب«.
لـــبـــنـــان  ــي  ــ فــ ــــدي  ــــحـ ــتـ ــ الـ ــر  ــتـــصـ ــقـ يـ ولا 
عــلــى صــيــاغــة تــعــريــف واضــــح لعمل 
الأطـــفـــال الــرقــمــي، بــل يمتد إلـــى بناء 
آليات فعالة لرصد الظاهرة وحماية 
الأطفال. ويشمل ذلك تطوير منظومة 
والتقييم،  والإحــالــة  للإبلاغ  واضحة 
التي تنطوي  الــحــالات  أن تحال  على 
عــلــى ابـــتـــزاز أو اســتــغــال أو جــرائــم 
إلــكــتــرونــيــة إلــــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاستغلال  كما لا يكفي قياس حجم 
الطفل،  يحققها  الــتــي  الأربـــاح  بقيمة 
بل ينبغي التوقف عند كيفية توليد 
هذه الأرباح وما الذي يخسره الطفل 
الـــعـــمـــل،  وزارة  ووفـــــــق  ــل.  ــابــ ــقــ المــ فــــي 
المعايير،  مــن  بجملة  التقييم  يرتبط 
أبــرزهــا »عــمــر الــطــفــل، وعـــدد ســاعــات 
ــلـــى الــتــعــلــيــم،  ــره عـ ــيــ ــأثــ ــاط، وتــ ــنــــشــ الــ
وطــبــيــعــة المــحــتــوى، وحــجــم الضغط 
التي  الجهة  إلى  الواقع عليه، إضافة 
الــعــائــدات والاســتــفــادة  تــتــولــى إدارة 
منها، ومــدى قــدرة الطفل على رفض 

المشاركة أو الانسحاب منها«.

الأثر النفسي

الرقمي يفتح مساحة  العالم  كــان  إذا 
النفسية  والمخاطر  للضغوط  واسعة 
الأصغر  العمرية  الفئات  فــإن  عموماً، 
ــد تــــكــــون أكــــثــــر عــــرضــــة لــــهــــا. ومـــن  ــ قـ
ـــا تــــحــــذر مــنــه  ــر مــ ــاطــ ــخــ ـــن هــــــذه المــ بــ
»الـــيـــونـــيـــســـف« مــــن »تــــعــــرض الــطــفــل 
للتنمر والتعليقات المؤذية والتحرش 
والاســـــــــــتـــــــــــدراج والاســـــــتـــــــغـــــــال عـــبـــر 
 عن أن نشر الصور 

ً
الإنترنت«، فضلا

والمعلومات الشخصية قد يؤدي إلى 
فقدانه السيطرة على جزء من هويته 
آخــر من  الرقمية. كما قد ينشأ خطر 
انـــشـــغـــال الــطــفــل بــصــنــاعــة المــحــتــوى 
على حساب المهارات التي يُفترض أن 
معينة،  عمرية  مــراحــل  فــي  يكتسبها 
بما يؤثر في نموه الفكري والنفسي 

معاً.
وتــــشــــيــــر الاخــــتــــصــــاصــــيــــة الــنــفــســيــة 
الطفل  »تحميل  أن  إلـــى  قــاســم  زيــنــب 
ــه  ــ ــاراتـ ــ ــهـ ــ مـــــســـــؤولـــــيـــــات تـــــتـــــجـــــاوز مـ
وقــــدراتــــه يــشــكــل عــبــئــا نــفــســيــا عــلــيــه، 
الحفاظ  إلــى  السعي  ســـواء مــن حيث 
على نسب المــشــاهــدات والــتــفــاعــل، أو 
الاســتــمــرار فــي تــقــديــم صـــورة معينة 

الـــقـــانـــون  قـــبـــل صــــــدور  أي  ــوز،  ــمــ تــ  14
الـــرقـــم 45 فـــي 17 تـــمـــوز، وقـــبـــل نــشــره 
فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة فـــي 23 تــمــوز. 
 

ّ
ومـــن هــنــا يــبــرز ســـؤال قــانــونــي لا يقل

أهــمــيــة: هــل أدى تــعــديــل الــقــانــون إلــى 
ـــدّمـــت في 

ُ
إســقــاط الــتــرشــيــحــات الــتــي ق

ظل النص السابق، بما يستوجب فتح 
باب ترشيح جديد؟ أم أن الترشيحات 
دّمت ضمن المهلة التي أعلنتها 

ُ
التي ق

الجامعة بقيت سارية المفعول؟
وهذا السؤال لا يرتبط ببدران وحده، 
بــل بجميع المــرشــحــن الــذيــن تــقــدّمــوا 
لا  الترشيحات  كــانــت  فـــإذا  بطلباتهم. 
تزال قائمة، يُفترض أن تكون الأسماء 
الــتــي اســتــوفــت الـــشـــروط أمــــام الــجــهــة 
ـــخـــوّلـــة اســتــكــمــال عــمــلــيــة الاخــتــيــار، 

ُ
الم

وصــولًا إلــى اختيار خمسة مرشحين. 

ــــذي  ــالــــدخــــل الـ ــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــ ــــي مـ أمــــــا فـ
يجنيه الطفل لقاء عمله أو صورته أو 
»عدم  بـ »اليونيسف«  فتوصي  أدائــه، 
 
ً
التعامل معه تلقائياً باعتباره دخلا

عــائــلــيــا عـــاديـــا«. وتــشــمــل الــضــمــانــات 
المـــمـــكـــن بـــحـــثـــهـــا، بـــحـــســـب المـــنـــظـــمـــة، 
الــشــفــافــيــة فـــي الإيـــــــــرادات والـــعـــقـــود، 
ــزء مــــن الــــدخــــل لمــصــلــحــة  ــ وحـــمـــايـــة جـ
ــات الــنــشــاط،  ــاعـ الـــطـــفـــل، وتـــحـــديـــد سـ
إلى  إضافة  مناسبة،  رقابة  وتطبيق 

إتاحة آليات للشكوى.
ــســــف« عــلــى  ــيــ ــونــ ــيــ كــــذلــــك تــــشــــدد »الــ
الطفل غير  ضـــرورة مــراعــاة مصلحة 
ــة أيـــضـــا، مــعــتــبــرة أن »الـــســـؤال  ــاديـ المـ
الذي ينبغي أن يسبق نشر المحتوى 
لــيــس حــجــم المـــشـــاهـــدات أو الأربـــــاح، 
بـــل مـــا إذا كــــان هــــذا المــحــتــوى يــخــدم 
مصلحة الــطــفــل وحــقــوقــه عــلــى المــدى 
أهمية  وتــزداد  والمستقبلي«.  الحالي 
هــــذا الــتــقــيــيــم كــلــمــا كــــان عــمــر الــطــفــل 
أصــغــر، إذ تقع على الأهــل مسؤولية 
أســاســيــة فـــي اتـــخـــاذ قــــــرارات تــراعــي 
مع  بــالــتــوازي  لـــه،  الفضلى  المصلحة 
مــســؤولــيــة الـــشـــركـــات والمــعــلــنــن في 
ضمان عدم استغلال الأطفال وتوفير 

بيئة أكثر أماناً واحتراماً لحقوقهم.

الترشيحات والخيارات المطروحة؟
ويـــــربـــــط عـــــــدد مـــــن الأســـــــاتـــــــذة هــــذا 
الغياب أيضاً بدور رابطة الأساتذة 
المـــتـــفـــرّغـــن الـــــــذي لا يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
المـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوق الأســـــــاتـــــــذة، بــل 
التي  القضايا  متابعة  أيضاً  يشمل 
للنقاش،  وطرحها  الجامعة،  تعني 
والأصول.  القوانين  احترام  ومراقبة 
ــؤالًا عن  ومــــن هــنــا يــطــرح هــــؤلاء ســـ
ــــن نـــقـــاش  ــاب الــــرابــــطــــة عـ ــيــ ســـبـــب غــ
استحقاق بهذه الأهمية، وعن سبب 
عـــدم فــتــحــه أمـــام الأســـاتـــذة بــصــورة 

أوسع.

من البديل؟

ــقــــاش هــو  ــنــ ــي الــ ــ ــرح فـ ــ ــطـ ــ ــا يُـ ــ أكــــثــــر مـ
السؤال: من سيكون الرئيس في حال 
عـــدم الــتــجــديــد لـــبـــدران؟ لــكــن الــســؤال 
 حضوراً: أي جامعة 

ّ
الأهــم يبدو أقــل

يريد الأســاتــذة، ومــن يملك مشروعاً 
واضحاً لإدارتها؟

فـــالاعـــتـــراض عــلــى الــتــجــديــد شـــيء، 
ــة  ــاســ ــرئــ ــل لــ ــ ــديــ ــ وطـــــــــــرح مـــــــشـــــــروع بــ
ــان  كــ وإذا  آخـــــــــر.  شــــــــيء  ــة  ــعــ ــامــ ــجــ الــ
ــتـــراض عــلــى بــقــاء الــرئــيــس  هــنــاك اعـ
أن يترافق ذلــك مع  الحالي، يفترض 
نــقــاش حــــول الـــبـــديـــل، ومــواصــفــاتــه، 
ــه لــلــجــامــعــة، لا  ــتــ وبـــرنـــامـــجـــه، ورؤيــ
ــتــــراض مــحــصــوراً في  أن يــبــقــى الاعــ
البعد الشخصي أو السياسي أو في 

المزايدات المرتبطة بالاستحقاق.
بالتجديد  السماح  فإن  المقابل،  وفي 
الاســـتـــحـــقـــاق  نـــتـــيـــجـــة  أن  يـــعـــنـــي  لا 
يجب أن تبدو محسومة سلفاً، أو أن 
لقرار  ين 

ّ
متلق إلــى  الأســاتــذة  يتحوّل 

خذ خارج النقاش الجامعي.
ُّ
ات

ومع اقتراب 12 تشرين الأول، لا يعود 
ــقـــط: مــــن ســـيـــكـــون رئــيــس  الــــســــؤال فـ
الجامعة اللبنانية؟ بل: هل ستنجح 
الــدولــة فــي إنــجــاز الاســتــحــقــاق وفــق 
ــعــطــى الــجــامــعــة 

ُ
الأصـــــــول، وهــــل ســت

وأساتذتها فرصة فعلية لمناقشة من 
يقودها وماذا يريد أن يفعل بها، أم 
رهينة  الــجــامــعــة ستبقى  رئــاســة  أن 
ــراع عــلــى الأســـمـــاء والـــتـــوازنـــات،  ــ صـ
مستقبل  حــول  الــنــقــاش  يغيب  فيما 

المؤسسة نفسها؟

ــام المــتــابــعــن، وهـــو مــا قــد ينعكس  أمـ
متعددة«.  نفسية  ومشكلات  أعراضاً 
وتــتــفــاقــم المــشــكــلــة عــنــدمــا يُــطــلــب من 
للأسرة،  مادية  أربــاح  تحقيق  الطفل 
ــــط قيمته  ــــؤدي ذلــــك إلــــى »ربـ إذ قـــد يـ
المشاهدات  وعدد  بالإنتاجية  الذاتية 
ما يرسخ تصورات  المالي،  العائد  أو 
ــن الــــــذات والـــنـــجـــاح«،  غــيــر صــحــيــة عـ

بحسب قاسم.
وبــعــيــداً عــن المــخــاطــر المــبــاشــرة، تبرز 
الطفل  بوعي  تتصل  أخــرى  إشكالية 
فما  الرقمي.  الفضاء  عبر  يقدمه  بما 
ينشر عنه اليوم يبقى جــزءاً من أثره 
الرقمي فــي المستقبل، فــي وقــت قــد لا 
العواقب  قــادراً على تقدير  يكون فيه 
ــدة المـــــــــدى لــــتــــحــــويــــل حـــيـــاتـــه  ــيــ ــعــ ــبــ الــ
الــخــاصــة إلــى مـــادة للنشر الــتــجــاري. 
ــــى أن »الـــطـــفـــل قــد  ــيـــر قــــاســــم إلــ وتـــشـ
ــه فــــي مــوقــع  ــ ــدرك بــــالــــضــــرورة أنـ ــ لا يــ
استغلال، بل قد يــرى أنــه يساهم في 
دعم أسرته. غير أنه مع مرور الوقت، 
قد يلاحظ اختلافاً بينه وبين أقرانه، 
إذ يــنــشــغــل الأطــــفــــال عــــــادة بــالــلــعــب 
وبـــنـــاء الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة، فيما 
ينشغل هو بإنتاج المحتوى ومتابعة 

المشاهدات والعوائد المالية«.

وهنا تحديداً بدأ الجدل القانوني.
ح لولاية ثانية؟

ّ
 لبدران الترش

ّ
هل يحق

في هذه المسألة قراءتان قانونيتان:
ــبّــــرت عــنــهــا الــنــائــبــة  الأولــــــــى، الـــتـــي عــ
ــا إلـــى  ــهــ ــؤالــ ــــي ســ حـــلـــيـــمـــة الـــقـــعـــقـــور فـ
له   

ّ
بـــدران لا يحق أن  الحكومة، تعتبر 

الترشح. وتستند هــذه الــقــراءة إلــى أن 
تح في 14 تموز، أي في 

ُ
باب الترشيح ف

ظــل الــقــانــون الــســابــق الـــذي كـــان يمنع 
 بعد انقضاء ولاية كاملة، 

ّ
التجديد إل

ــى أن المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري أبــطــل  ــ وإلــ
 
ً
لاحقاً النص الذي كان يحفظ صراحة
الــتــرشــح لولاية  الــحــالــي حــق  للرئيس 

ثانية.
ــــراءة المـــقـــابـــلـــة، فــتــتــمــســك بـــأن  ــقـ ــ ــا الـ ــ ــ أمّ
إبطال الفقرة الانتقالية لا يعني إلغاء 
إمكانية التجديد. فالمجلس الدستوري 

ــال فــي  ــ ــفــ ــ ــافـــحـــة عـــمـــل الأطــ ــكـ وحــــــــدة مـ
وزارة العمل، ســوزي صليبا، أن »هذا 
الرقمي  العمل  إلى كون  الغياب يعود 
للأطفال ظاهرة ناشئة لا تزال بحاجة 
 عن 

ً
إلــــى الــــدراســــة والمـــتـــابـــعـــة، فـــضـــا

طابعها غير المرئي، نظراً إلى حدوثها 
داخــل المــنــازل عبر الهواتف أو أجهزة 
ذلـــك، يشير  مـــوازاة  وفــي  الكمبيوتر«. 
برنامج حماية الطفل في منظمة الأمم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة »الــيــونــيــســف« إلــى 
غــيــاب تــعــريــف قــانــونــي دولــــي موحد 
لمصطلح »عمالة الأطفال الرقمية«، ما 
يزيد تعقيد رصد الظاهرة وتنظيمها.

؟
ً
متى يصبح المحتوى عملا

تــفــرض هــــذه المــعــطــيــات الــتــمــيــيــز بين 
الــلــعــب والإبــــــداع والــتــعــبــيــر مــن جهة، 
والــعــمــل الــخــفــيــف المــقــبــول قــانــونــا من 
الـــذي قــد يرقى  جهة ثانية، والــنــشــاط 
ــن جـــهـــة ثــالــثــة.  ــال مــ ــ ــفـ ــ إلـــــى عـــمـــل الأطـ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــؤكــد صــلــيــبــا أن 
وجـــود الــطــفــل عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
اعتباره  تلقائياً  يعني  لا  الاجتماعي 
ــر الــنــظــر إلــى  ، إذ »يــتــطــلــب الأمــ

ً
عـــامـــا

ــــرات، مـــن بينها  ــــؤشـ مــجــمــوعــة مـــن المـ
ــاج المــــحــــتــــوى، ووجــــــود  ــ ــتـ ــ ــام إنـ ــتــــظــ انــ

تقرير

ــات أو عــقــود،  مــقــابــل مـــالـــي أو إعــــانــ
الطفل  التي يمضيها  الساعات  وعــدد 
ــي الـــتـــصـــويـــر والإنـــــــتـــــــاج، والـــجـــهـــة  ــ فـ
ــنـــشـــاط، ومــــن يــديــر  المــســتــفــيــدة مـــن الـ
تأثير  عن   

ً
والعائدات، فضلا المحتوى 

ذلـــك عــلــى الــتــعــلــيــم والــصــحــة والــنــمــو 
والخصوصية«.

وتشير »اليونيسف« إلى أنه »عندما 
يــتــحــول إنـــتـــاج المــحــتــوى إلـــى نــشــاط 
منتظم ومدرّ للدخل، ترافقه توقعات 
مستمرة في الإنتاج أو الأداء، يصبح 
من الضروري تقييم طبيعته وظروفه 
وانــــعــــكــــاســــاتــــه عـــلـــى تـــعـــلـــيـــم الــطــفــل 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أبــقــى الــنــص الــعــام الـــذي يجعل ولايــة 
قابلة  ســنــوات  خمس  الجامعة  رئيس 
ــدة، وهـــي قــاعــدة لا  للتجديد مـــرة واحــ
تــســتــثــنــي الــرئــيــس الــحــالــي مـــن حيث 

المبدأ.
وبــالــتــالــي، فـــإن مــبــدأ الــتــجــديــد لــولايــة 
ثــانــيــة بــقــي قــائــمــا فـــي الـــقـــانـــون، فيما 

(مروان بو حيدر)
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على الغلاف

ــدو الاتـــــــــصـــــــــالات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة -  ــ ــبــ ــ تــ
الإيــــرانــــيــــة فــــي نــــيــــويــــورك، كـــفـــرصـــةٍ، 
ربّـــمـــا تــكــون الأخــــيــــرة، قــبــل أن يبلغ 
ين 

َ
التصعيد غير العسكري بين الطرف

ــبــــاب أمــــام  ذروتــــــــه، بـــمـــا قــــد يــفــتــح الــ
المنطقة.  فــي  انــفــجــار عسكري أوســـع 
الوسطاء، وخصوصاً  ى 

ّ
يتول وفيما 

إدارة  والــبــاكــســتــانــيــون،  الــقــطــريــون 
ب 

ّ
قـــنـــوات الاتـــصـــال والــضــغــط لتجن

هـــذا الانــفــجــار، تــبــرز الــصــن كطرف 
 في خلفية المشهد. فدورها، 

ً
أكثر ثقلا

نفسه  بالمستوى  علناً  يظهر  لم  وإن 
الذي ظهرت به الوساطتان القطرية 
نقل  يتجاوز  أنــه  إلا  والباكستانية، 
الرسائل إلى امتلاك أوراق سياسية 
قـــدرة أكبر  واقــتــصــاديــة تمنح بــكــن 
الأطـــراف  فــي حــســابــات  التأثير  على 
المعنيّة. ومن هنا، يبدو الرهان على 
الــصــن جـــزءاً أســاســيــا مــن مــحــاولات 
احــــتــــواء الــتــصــعــيــد، ولا ســيــمــا مــع 
تضاؤل هامش المناورة بين الولايات 

المتحدة وإيران.
مــع ذلـــك، كشفت جــولــة نــيــويــورك أن 
إيرانية،   - أميركية  اتصال  قناة  فتح 
ولــــو مـــبـــاشـــرة، لـــم يــكــن كــافــيــا لنقل 
ــن إلـــى مــفــاوضــات فعلية، بل 

َ
الــطــرف

أظــهــر أن الـــخـــاف بــــات يــتــركّــز على 
ــه. إذ  ــفـــسـ ــاوض نـ ــفــ ــتــ ـــدء الــ ــ شـــــــروط بـ
تـــتـــعـــامـــل إيــــــــران مــــع مـــضـــيـــق هــرمــز 
بوصفه ورقة ضمان لانتزاع خطوات 
أمــيــركــيــة مُــســبــقــة، فـــي مــقــدّمــهــا رفــع 
الحرب في  البحري وإنهاء  الحصار 
 الــجــبــهــات والإفـــــراج عــن أمــوالــهــا 

ّ
كـــل

المــــجــــمّــــدة، فـــيـــمـــا تــــرفــــض الــــولايــــات 
المــتــحــدة ربــط »حــريــة المــاحــة« بهذه 
ـــــــواصـــــــل الــــضــــغــــط فــي 

ُ
ــــب، وت ــالـ ــ ــطـ ــ المـ

اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة، بـــالـــتـــوازي مع 
ــمـــرّ الانــــفــــتــــاح عــلــى  ــتـ ــسـ إعــــانــــهــــا المـ

المفاوضات.
ــدأت جــولــة الاتـــصـــالات الــجــديــدة  ــ وبـ
بلقاء جمع وزير الخارجية الإيراني 
ــــن 

َ
ــعــــوث ــالمــــبــ عــــــبــــــاس عــــــراقــــــجــــــي، بــ

ــــوف  ــكـ ــ ــتـ ــ ــــف ويـ ــيـ ــ ــتـ ــ الأمــــــيــــــركــــــيــــــن سـ
وجــاريــد كوشنر، وذلــك على هامش 
»الأمم  لـ العامة  الجمعية  اجتماعات 
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ المـــــتـــــحـــــدة«. وبــــحــــســــب الـ
الإيراني، عُقد اللقاء »بطلب وإصرار 
مــن الــجــانــب الأمــيــركــي، فيما وافقت 

ــن  ــطــ ــنــ ــه لإبـــــــــــاغ واشــ ــيــ ــلــ ــران عــ ــهـــــ طـــــ
شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز«. 
الرئيس الأميركي،  وفي حين وصف 
ــب، الاجــــتــــمــــاع بـــأنـــه  ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــال ــ دونــ
عاً التوصل إلى صفقة 

ّ
»مثمر«، متوق

تنهي الأزمـــة سريعاً، أفـــادت الــروايــة 
الجانب  أبلغ  عراقجي  بــأن  الإيرانية 
المضيق مشروط  فتح  بــأن  الأميركي 
البحري،  للحصار  الــفــوري  »الــرفــع  بـــ

والإفـــــــــــــراج عـــــن الأمـــــــــــوال الإيــــرانــــيــــة 
جميع  على  الحرب  وإنهاء  المجمّدة، 
المتحدث  أوضــح  الجبهات«. ولاحقاً، 
الإيـــرانـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم 
في  جــاء  اللقاء  أن  بقائي،  إسماعيل 
جرى 

ُ
إطـــار الاتــصــالات الــتــي كــانــت ت

ــصّــص 
ُ

عــبــر وســيــط قــطــري، وأنـــه »خ
لتبادل الرسائل«. وأضاف أن المطالب 
ل في وقف »الإجراءات 

ّ
الإيرانية تتمث

بغداد - فقار فاضل

العقوبات  أمـــس، تطبيق  الــعــراق،  بــدأ 
الأميركية الجديدة على قطاع الطيران 
الإيـــرانـــي، فــي مــا يضعه أمـــام اختبار 
جــديــد فــي طــريــق مــوازنــة عــاقــاتــه مع 
دافِع 

ُ
الولايات المتحدة وإيران. وبينما ت

لعة بأن الإجراءات 
ّ
مصادر عراقية مط

ـــخـــذتـــهـــا بـــغـــداد تـــأتـــي خشية 
ّ
الـــتـــي ات

الثانوية الأميركية، يرفض  العقوبات 
معتبرين  القرار،  عراقيون  سياسيون 
ــــاد كـــلـــفـــة ســيــاســيــة  ــبـ ــ أنــــــه يـــحـــمّـــل الـ
ــا  ــوادرهـ ــظــهــر بـ

َ
واقـــتـــصـــاديـــة، بـــــدأت ت

لــدى شــركــات السفر والمــســافــريــن، ولا 
ســيــمــا بـــن بـــغـــداد وطــــهــــران. وكــانــت 
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، في 8 
أيلول الجاري، عقوبات على 27 شركة 
طـــيـــران إيـــرانـــيـــة، وذلـــــك ضــمــن حملة 

تستهدف عزل قطاع الطيران الإيراني 
رت 

ّ
ــذ ــ ــالـــي الـــعـــالمـــي. وحـ عـــن الــنــظــام المـ

الـــــوزارة الــجــهــات الــتــي تــقــدّم خــدمــات 
التزوّد بالوقود أو المناولة أو المبيعات 
لتلك الشركات من التعرّض لعقوبات، 
وهو ما دفع عدداً من الدول إلى إعادة 
النظر في استقبال الطائرات الإيرانية.
وتــشــيــر المـــصـــادر، الــتــي تــحــدّثــت إلــى 
إلــى أن السلطات شــدّدت  »الأخـــبـــار«، 
اتــهــا فــي مــطــار بــغــداد الــدولــي،  إجــراء
الإيرانية  الطائرات  استقبال  ومنعت 
- التي هبطت آخــرهــا فــي المــطــار قبل 
يــومَــن مــن بـــدء تنفيذ الــقــيــود -، في 
ــاعٍ لــتــحــويــل  ــ ــــسـ ــه مـ ــيـ وقــــــت تــــجــــري فـ
بــعــض الـــرحـــات إلـــى مــطــار الــنــجــف، 
ــان الـــرســـمـــي  ــيــ ــبــ ــــره الــ الــــــــذي لـــــم يـــــذكـ
ــه مــرتــبــطــا  ــعــ  وضــ

ّ
ــل ــ ــظـ ــ ــــي، ويـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ

بـــمـــدى اســـتـــمـــرار الـــقـــيـــود الأمــيــركــيــة 

ــا. ويـــقـــول رئـــيـــس مجلس  ـــســـاعـــهـ
ّ
وات

العيساوي،  حسين  النجف،  محافظة 
ــغ 

ّ
ــبــل

ُ
ــار« إن المــحــافــظــة »لـــم ت ــبـ »الأخـ ـــ لـ

رسمياً من الحكومة الاتحادية« بقرار 
ــيـــران الإيــــرانــــي فـــي المـــطـــار،  مــنــع الـــطـ
ــيــة 

ّ
ــة المــحــل ــكـــومـ ــأن الـــحـ ــ ــا بــ ــتـــدركـ مـــسـ

لتداعيات  تحسّباً  ــــراءات  إجـ ــخــذت 
ّ
ات

الـــحـــظـــر. ويــشــيــر إلــــى أن المــعــلــومــات 
ــل  ــويـ المــــــتــــــوافــــــرة تـــــتـــــحـــــدّث عــــــن تـــحـ
المـــســـافـــريـــن مـــن بـــغـــداد إلــــى الــنــجــف، 
مضيفاً أن المحافظة »مستعدّة بشكل 
زيــادة محتملة  أيّ  كامل« لاستيعاب 

في أعداد المسافرين.
ــادر رســمــيــة  وســـبـــق أن تـــحـــدّثـــت مـــصـ
ــة  ــاولــ ــنــ المــ أن شــــــركــــــات  عــــــن  ــة  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ
ــيــــة، وهــــي شــركــات  والـــخـــدمـــات الأرضــ
خــــــاصــــــة مـــــتـــــعـــــاقـــــدة مـــــــع الـــــنـــــاقـــــات 
الإيرانية، امتنعت عن تقديم خدماتها 

وتكشف  الأميركية.  العقوبات  خشية 
ــن حــجــم  ــدَيــ ــلــ ــبــ حــــركــــة الــــســــفــــر بـــــن الــ
الــعــراقــي؛  لــلــقــرار  الــتــداعــيــات المحتملة 
فوفق وزير التراث الثقافي والسياحة 
ــا صــــالــــحــــي أمــــيــــري،  ــ ــ الإيـــــــرانـــــــي، رضـ
يــــزور نــحــو 3.6 مــايــن عــراقــي إيـــران 
ــدد مــمــاثــل  ــ ــافـــر عــ ســـنـــويـــا، فـــيـــمـــا يـــسـ
الــعــراق، من  تقريباً من الإيرانيين إلــى 
الأربــعــن.  زوار  احــتــســاب حــركــة  دون 

إلى  الطيران  بيانات قطاع  كما تشير 
ــرز الــوجــهــات  أن الــنــجــف كــانــت مـــن أبــ
الــدولــيــة للرحلات المــغــادرة مــن إيـــران، 
ألــف مقعد أسبوعياً في آب  بنحو 11 
الماضي، وهو ما يعكس مركزية الخط 

الجوي بين البلدين.
ــبـــاشـــر لا يــقــتــصــر عــلــى   الأثــــــر المـ

ّ
لـــكـــن

ــدأت مــكــاتــب  ــ ــيــــران؛ إذ بــ شــــركــــات الــــطــ
نسبة  تعتمد  الــتــي   - الــعــراقــيــة  السفر 
كبيرة منها، في النجف تحديداً، على 
حجوزات الرحلات إلى المدن الإيرانية 
- إلغاء حجوزات أو استبدال الرحلات 
الرحلة  أن   

ّ
إل الــبــري.  بالنقل  الــجــويــة 

، تمتدّ 
ً
الــبــريــة لــلــوصــول إلـــى قــم مــثــا

لأكثر من 12 ساعة، الأمر الذي يضاعف 
الكلفة والوقت، ويصعّب سفر المرضى 
 الــبــري لا 

ّ
وكــبــار الــســن؛ كــمــا أن الــخــط

يمكنه أن يعوّض بالكامل قدرة النقل 

خضر خروبي

فــي رحــلــة هــي الأولـــى مــن نوعها منذ 
الــرئــيــس الصيني،   

ّ
نحو عــقــد، اســتــهــل

ـــــس، زيــــارتــــه إلـــى  شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، أمـ
 
ً
ــات المــتــحــدة، والــتــي تــأتــي تلبية الـــولايـ

لــدعــوة مــن نــظــيــره الأمــيــركــي، دونــالــد 
أيـــام. وتجيء  ثــاثــة  تــرامــب، وتستمرّ 
 استمرار الخلافات 

ّ
هذه الزيارة في ظل

ــان أكــبــر 
ّ
ــن تــمــث

َ
ـــن - الــلــت

َ
ــت بـــن الـــدولـ

مسائل  حــول   - العالم  في  اقتصادَين 
الـــتـــجـــارة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وســـاســـل 
ــات الــرســوم 

ّ
 عـــن مــلــف

ً
الإمــــــداد، فــضــا

المتبادلة  والــقــيــود  وتـــايـــوان  الجمركية 
عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر - بـــمـــا فــيــهــا تــقــيــيــد 
ـــدخـــل فـــي صــنــاعــات 

َ
ــواد ت ــ إمـــــــدادات مـ

 استمرار 
ّ

حيوية -؛ كما تجيء في ظل
التصعيد في الشرق الأوسط وتعاظم 
ــاعَــــي الـــطـــاقـــة  ــطــ انـــعـــكـــاســـاتـــه عـــلـــى قــ

والملاحة البحرية.
ــــي، الــــذي  ــارة شـ ــ ــ ويـــشـــمـــل بـــرنـــامـــج زيـ
مطار  فــي  شخصياً  تــرامــب  استقبله 
قـــاعـــدة »أنـــــــدروز« المــشــتــركــة - خـــارج 
واشنطن -، خلافاً للعرف البروتوكولي 
الأجــانــب  الــقــادة  استقبال  الــقــائــم على 
في البيت الأبيض، محادثات حول واقع 
القضايا  مــن  وعــدد  الثنائية  العلاقات 
الدولية. وفي حين سيقام لشي، اليوم، 
اســتــقــبــال رســمــي فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
ــلــه مــراســم عــســكــريــة مــن بينها 

ّ
تــتــخــل

عـــرض جــــوّي تــشــارك فــيــه قــاذفــة من 
طراز »B-2« وأربع مقاتلات من طراز 
ثــقــافــي  نـــشـــاط  ذلــــك  يــعــقــب   ،»22-F«
مــشــتــرك لــلــســيــدة الأولـــــى الأمــيــركــيــة، 
ــدة الأولــــــى  ــيــ ــســ ــ مـــيـــانـــيـــا تـــــرامـــــب، وال
»المتحف  فــي  يـــوان،  لــي  بنغ  الصينية، 
ــتــابــع  ــة« ال ــويــ ــيــ ــنـــي لــلــفــنــون الآســ الـــوطـ
لمــؤســســة »ســمــيــثــســونــيــان«، عــلــى أن 
ــه، لاحــقــا،  ــتـ وزوجـ تــرامــب  يستضيف 
مأدبة  على  وعقيلته  الصيني  الرئيس 
عشاء رسمية في القاعة الشرقية. أمّا 
يوم الجمعة، فيشمل لقاءً غير رسمي 
ــارة إلــى الأرشيف  لشرب الــشــاي، وزيـ

الوطني الأميركي.
ــعــدّ 

ُ
وتــأتــي قــمّــة تــرامــب - شـــي، الــتــي ت

 
ّ

الــثــانــيــة خــــال ســتــة أشـــهـــر، فـــي ظــل
تــحــسّــن مــلــحــوظ فـــي الـــعـــاقـــات منذ 
ــيــــض،  ــيـــت الأبــ ــبـ ــى الـ ــ ــ عـــــــودة تــــرامــــب إل
وتحديداً منذ توصّل البلدَين إلى هدنة 
تجارية في تشرين الأول 2025، مروراً 
بــانــعــقــاد قــمــة بــكــن فــي أيـــار المــاضــي، 
ــديــــدة«  ــتــــي أســــفــــرت عــــن »رؤيــــــــة جــ ــ ال
ــرار  ــقــ ــتــ لـــلـــعـــاقـــات تــــقــــوم عـــلـــى الاســ
ــثــــاث  ــ ــوات ال ــنــ ــلــــســ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي ل
ــاد مــســؤولــون  ــ الـــقـــادمـــة. وفــــي حـــن أفـ
ق 

ّ
أميركيون بأن قضايا التجارة وتدف

العالمي  إلــى الاقتصاد  الــنــادرة  المــعــادن 
والذكاء الاصطناعي، ستكون من بين 
الــزيــارة،  خــال  المطروحة  الموضوعات 
أن  الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
القضايا  ستتناول  الثنائية  المحادثات 
الــرئــيــسَــة فــي الــعــاقــات، بــمــا فــي ذلــك 
ات مرتبطة بالسلام والتنمية على 

ّ
ملف

المستوى الدولي.

تفاهم مرحلي لإدارة المخاطر؟

الحالية  الجمركية  الــهــدنــة  اقــتــراب  مــع 
مــن نــهــايــتــهــا فــي 10 تــشــريــن الــثــانــي 
 

ُ
ــع أن يــتــصــدّر الملف

ّ
المــقــبــل، مــن المــتــوق

الزعيمَين،  محادثات   
َ

جــدول التجاري 
ــا يــــبــــرز الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــمـ ــيـ فـ
المطروحة  الهامّة  ات 

ّ
الملف أحد  بوصفه 

ــعــقــب 
َ
الـــقـــمـــة ت أيــــضــــا، خـــصـــوصـــا أن 

الأميركي،  الخزانة  اجتماعاً بين وزير 
سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء 
الــصــيــنــي، خـــه لــيــفــنــغ، فـــي نــيــويــورك، 
حـــول إنــشــاء آلــيــة لــلــحــدّ مــن مخاطر 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الـــتـــي قـــد تــمــسّ 
ــايــــوان، فتبقى  تــ ــا  ــ أمّـ الـــقـــومـــي.  ــــن  الأمـ
الأكــثــر حساسية،  الــشــائــكــة  الــقــضــيــة 
ــن حول 

َ
مــع اســتــمــرار خــافــات الــطــرف

للجزيرة،  الأميركية  الأسلحة  مبيعات 
ــدفــع واشــنــطــن إلــى  ومــســاعــي بــكــن ل
 لمطالبها. 

ً
مـــراعـــاة أكــثــر  ــي مــوقــف 

ّ
تــبــن

كــذلــك، يُنتظر احــتــال المــلــف الإيــرانــي 
 

ّ
حــيــزاً واســعــا فــي الــنــقــاشــات، فــي ظل
ــتــــحــــدة لــتــشــديــد  ــات المــ ــ ــ ــولاي ــ ــ ــعـــي ال سـ
ــادي عـــلـــى إيــــــران،  ــتــــصــ الـــضـــغـــط الاقــ
الــصــن بروابطها  تــمــسّــك  فــي مــقــابــل 

التجارية مع الأخيرة.
وإذ تــأتــي الــقــمّــة فـــي وقـــت يــبــدو فيه 
استحقاق  ضغط  تحت  واقعاً  ترامب 
ــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي فــي  انـــتـــخـــابـــات الـ

ــبــــل، والـــكـــلـــفـــة  ــقــ ــانــــي المــ ــثــ تــــشــــريــــن الــ
ــــرهِــــقــــة لـــلـــحـــرب عـــلـــى إيـــــــران، فــهــي 

ُ
الم

ـــرات في 
ّ
تــجــيء أيــضــا عــلــى وقـــع تـــوت

الــدولــيــن،  الحلفاء  بــعــدد مــن  عــاقــاتــه 
خصوصاً الآسيويين منهم، كاليابان، 
الــقــادم إلى  فــي وقــت يعمل فيه شــي، 
ــات المــتــحــدة بــعــد جــولــة شملت  ــولايـ الـ
قــرغــيــزســتــان والــهــنــد ومـــصـــر، على 
ــم بـــــــــاده بــــوصــــفــــهــــا شـــريـــكـــا  ــديــ ــقــ ــ ت
مـــســـتـــقـــراً، ويـــمـــكـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه. 
ـــعـــة، لا يـــبـــدو أن 

ّ
ــنــتــائــج المـــتـــوق ــن ال وعــ

فــخــامــة اســتــقــبــال شــي فــي واشــنــطــن 
تــعــنــي بــالــنــســبــة إلـــى المــراقــبــن إيــذانــا 
بـــتـــجـــاوز الـــخـــافـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الدراسات  العميقة؛ إذ بحسب »مركز 
 ،)CSIS( ــيـــة«  والـــدولـ الاســتــراتــيــجــيــة 
»القمّة قد لا تعدو كونها فرصة  فإن 
للبدء في وضع قواعد محدودة لإدارة 
المخاطر، لا للتوصّل إلى اتفاق شامل 
ــم المــنــافــســة الــتــكــنــولــوجــيــة«، وإن 

ّ
يــنــظ

»الـــتـــجـــارة وحـــدهـــا لا تــكــفــي لــضــمــان 
اســتــقــرار طــويــل الأمـــد عــلــى مستوى 
الــعــاقــات الأمــيــركــيــة - الــصــيــنــيــة، ما 
ـــات الأمـــنـــيـــة خـــــارج إطـــار 

ّ
ــف ــلـ دامـــــت المـ

ــــحــــوار«. ويـــعـــرّج المـــركـــز عــلــى حجم  ال
الدولي،  النظام  تواجه  التي  المشكلات 
ات 

ّ
ملف مع  التعاطي  لناحية  وتحديداً 

وتصاعد  يْ،  العالميَّ والأمــن  الاقتصاد 
الاحــتــكــاكــات الــبــحــريــة فــي آســيــا بين 
ــــولايــــات المــتــحــدة  الــصــن مـــن جــهــة وال
ثانية،  جهة  من  الإقليميين  وحلفائها 
لـــاســـتـــدلال عــلــى مـــحـــدوديـــة الــنــتــائــج 
عة من الزيارة. من جهته، يعتقد 

ّ
المتوق

الباحث في »معهد بروكينغز«، رايان 
هاس، أن ازدواجية نهج إدارة ترامب لا 
ك، معتبراً 

ّ
المتشك الصين  تغيّر موقف 

أن »بكين لا تنخدع بالتصريحات ذات 
ــهـــادن، بــقــدر مـــا تــنــظــر إلــى  الــطــابــع المـ
واشنطن  مع  الاستراتيجية  المنافسة 
وذلــك  ــد،  الأمـ طــويــل  واقــعــا  باعتبارها 
فــي ضـــوء إصــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة 
على فرض قيود تكنولوجية وتجارية 
عــلــى الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، وتــشــديــد 
الضوابط التكنولوجية، والضغط على 
على  اعــتــمــادهــا  لتقليص  أخـــرى  دول 

سلاسل التوريد الصينية«.
لون من مخرجات 

ّ
مع ذلك، ينطلق محل

التعامل  تــمّ  والتي  الأخــيــرة،  بكين  قمّة 
نوعه  من  فاق 

ّ
ات أوّل  باعتبارها  معها 

مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد - ولا ســيــمــا مع 
حــديــث الــزعــيــم الــصــيــنــي وقــتــهــا عن 
ثوسيديديس«  »فـــخّ  تــجــاوز  إمــكــانــيــة 
 ،- »معاً«  العالمية  التحدّيات  ومواجهة 
ولو  اخــتــراقــات،  تحقيق  على  لــلــرهــان 
ــي إيــــران وتـــايـــوان 

َّ
ــحـــدودة، فـــي مــلــف مـ

وغيرهما من القضايا الجيوسياسية 
ــعـــوّل على  يـ تـــرامـــب  أن  - خــصــوصــا 
بكين لترسيخ حالة من ضبط النفس 
ــق بــحــربــه مـــع طـــهـــران -. 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

وبحسب هـــؤلاء، فــإن المــلــف الــذي من 
شأنه أن يعيد رسم معادلة التفاوض 
المعادن  هو  الدوليين«،  ين 

َ
»العملاق بين 

النادرة، مع احتفاظ الصين بسيطرتها 
إلى 70% من عمليات  على ما يصل 
من   %85 من  وأكثر  العالمية  التعدين 
ــل ورقــة 

ّ
قــــدرات الــتــكــريــر، فــي مــا يــمــث

طاقة  ولا  بكين،  تمتلكها  قوية  ضغط 
لواشنطن الآن بمواجهتها.

هم الصين، من جانب الولايات 
َّ
ت
ُ
وفيما ت

التزاماتها  كامل  تنفيذ  بعدم  المتحدة، 
الاقتصادية، خصوصاً أن المشتريات 
ـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 

ُ
الـــصـــيـــنـــيـــة مــــن الم

المــســتــويــات  دون  بــقــيــت  ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
المأمولة من البيت الأبيض، وأن صفقة 
ــائـــرة »بـــويـــنـــغ« لــبــكــن لا  بــيــع 200 طـ
ر إنشاء 

ّ
 عن تعث

ً
رة، فضلا

ّ
تزال متعث

ق 
ّ
تتعل لــاســتــثــمــار لأســبــاب  مــجــلــس 

بمخاوف أمنية، يرى خبراء أن العلاقة 
تمرّ بمرحلة من »الهدوء غير المريح«، 
مرجّحين أن تقتصر نتائج القمة على 
تمديد الهدنة التجارية، والحفاظ على 
، مـــع احــتــمــال فتح 

ّ
الاســـتـــقـــرار الـــهـــش

حـــوار مــحــدود بــشــأن مخاطر الــذكــاء 
ذلك  يعني  أن  مــن دون  الاصــطــنــاعــي، 
تبدو  لا  إذ  القائمة،  للنزاعات  تسوية 
بسهولة  ي 

ّ
للتخل مستعدّة  واشــنــطــن 

على  المفروضة  والقيود  الــرســوم  عــن 
 راغبة في 

ّ
الرقائق المتقدّمة، وهي تظل

والحفاظ  الصينية،  المشتريات  زيــادة 
ــار وســاســل  ــعــ ــقـــرار الأســ ــتـ عــلــى اسـ
ــعــــادن  ــــق المــ

ّ
الــــتــــوريــــد، وضــــمــــان تــــدف

ظهر بكين 
َ
ت المــقــابــل، لا  الــنــادرة. وفــي 

مــســتــعــدّة لــلــتــنــازل عــن ورقـــة المــعــادن 
 مــن وراء هـــذا المــوقــف 

ً
الــحــيــويــة، آمــلــة

 الـــرســـوم 
ّ

ــلـــف ــازلات فـــي مـ ــنــ ــزاع تــ ــتــ انــ
ــود الــتــكــنــولــوجــيــة،  ــيـ ــقـ الأمـــيـــركـــيـــة والـ
إضــافــة إلـــى طــمــوحــهــا إلـــى الــحــصــول 
أمـــنـــي  طــــابــــع  ذات  ــنـــات  ــيـ ــمـ تـــطـ ــلــــى  عــ
ــوان، وتــكــريــس  ــايــ ــول تــ وســـيـــاســـي حــ
»قوة  اعتراف أميركي بوضع الصين كـ

عظمى لا يمكن تجاهلها«.

استقبال أميركي استثنائي لشي:

ضخامة الشكل... وهشاشة المضمون تعويل على »الوساطة« الصينية

أميركا - إيران: لقاء نيويورك لا يردم الخلافات

»الخضوع« لواشنطن: بغداد توقف رحلات  الطيران الإيراني اتهامات للحكومة بـ

يزداد التعويل على 

ثقل الصين لمنع 

انزلاق التصعيد إلى 

مواجهة أوسع

هم الصين، من جانب 
َّ
ت

ُ
ت

الولايات المتحدة، بعدم 

تنفيذ كامل التزاماتها 

الاقتصادية

جمع ترامب، في كلمته في »الأمم المتحدة«، بين التلويح بالتسوية، وتصعيد الضغط على طهران )من الويب(

الأميركية«، وقبول مسار  العدوانية 
ــرمــــز« وفــــق الاتـــفـــاق  المـــاحـــة فـــي »هــ

الإيراني مع عُمان.
وكــــــــان عــــــاد تـــــرامـــــب، عـــقـــب الـــلـــقـــاء، 
ــه إنـــــــذاراتـــــــه إلــــــى إيـــــــــــران؛ إذ  ــوجّــ ــيــ لــ
ــال إن »الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــزلــت  ــ قـ
ــران اقــتــصــاديــا ومــالــيــا«، ووصــف  إيــ
الحصار المفروض على الأخيرة بأنه 
»الأقــــــوى«، داعــيــا الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
قبل  السانحة  الفرصة  »انــتــهــاز  إلــى 

الجوي على استيعاب الأعداد الكبيرة 
مــن المــســافــريــن. وإلــــى جــانــب شــركــات 
الــســفــر، تــنــضــمّ إلـــى قــائــمــة الــخــســائــر 
ــعــة، الـــفـــنـــادق، ووســـائـــل الــنــقــل، 

ّ
المــتــوق

 عن 
ً
والمطاعم، والقطاع الصحي، فضلا

نفقات الزوار.
في  الخفاجي،  مقداد  النائب  ويعتقد 
تصريح إلى »الأخبار«، أن القرار جاء 
نــتــيــجــة »ضـــغـــوط أمــيــركــيــة«، معتبراً 
»مــــــن دون  ــمّــــت  تــ عـــلـــيـــه  المــــوافــــقــــة  أن 
ــات مـــع الـــولايـــات  ــفـــاوضـ أســئــلــة أو مـ
المتحدة«. ويشير إلى أن قطع الرحلات 
المواطنين«،  ر سلباً على حياة 

ّ
»سيؤث

 كـــثـــافـــة الـــرحـــات 
ّ

ــل ــ ولا ســيــمــا فــــي ظـ
المــتــبــادلــة، وحــركــة الـــــزوار، والمــصــالــح 
المقابل،  في  البلدَين.  بين  الاقتصادية 
يــــرى الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي، 
بــغــداد تتعامل مع  أن  الــقــصــاب،  نجم 

انعكاس كبير للإجراءات 

على البلدين بسبب كثافة 

تبادل الزوار

العراق

توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، إلى نيويورك في زيارة خاطفة 
»الأمم  لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة لـ
المــتــحــدة«، فيما يــتــصــدّر المــلــف الإيــرانــي 
جـــدول أعــمــالــه، وذلـــك عــلــى وقـــع تصاعد 
التوتر بين واشنطن وطهران واستعدادات 
تل أبيب لاحتمال تجدّد المواجهة. ونقلت 
صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت« عــن 
ز 

ّ
سيرك خــطــابــه  أن  نتنياهو  مــســاعــدي 

إيــران، وسيتضمّن  على  كبيرة  بصورة 
د طبيعتها. حدَّ

ُ
»مفاجآت« لم ت

وفي مــوازاة ذلــك، أفــادت »القناة 13« بأن 
نتنياهو أجرى تقييماً للأوضاع الأمنية، 
»احــتــمــال  ــقـــديـــرات عــســكــريــة بـــ وســــط تـ
انــــدلاع مــواجــهــة مــع إيــــران قــد تــؤثــر في 
الجمعية  اجتماعات  إلــى  مغادرته  موعد 
القناة عــن ضــابــط بــارز  الــعــامــة«. ونقلت 
لــثــاثــة  ــدّ  ــعـ ــتـ يـــسـ ــــال  ــتــ ــ أن جـــيـــش الاحــ
ســيــنــاريــوات: هــجــوم صــاروخــي إيــرانــي 
مـــواجـــهـــة شــامــلــة  أو  واســــــع،  ردّ  يــعــقــبــه 
بدعم أميركي، أو هجوم جوّي إسرائيلي 

منفرد في عمق إيران.
ورغــــم اســتــمــرار الــحــافــزيــة الإســرائــيــلــيــة 
لتجديد الحرب، رأت صحيفة »معاريف« 
أن إسرائيل تواجه »صعوبة في تحويل 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى مــكــاســب  إنــــجــــازاتــــهــ
 الـــتـــحـــولات 

ّ
ــي ظـــــل ــة«، وذلــــــك فــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

الـــجـــاريـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط والــخــلــيــج 
ــطـــت الــصــحــيــفــة  والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. وربـ
»غياب الرؤية السياسية  هذه الصعوبة بـ
 
ً
معتبرة الحكومة«،  لــدى  والاستراتيجية 

أن »إســرائــيــل بــاتــت بــحــاجــة إلـــى تــحــرّك 
ســيــاســي يـــواكـــب الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة 

ويحدّ من عزلة« الكيان.
)الأخبار(

عشية كلمته 

في نيويورك 

نتنياهو يعِد 

»مفاجآت« بـ

ــة أوســـع  ــ ــب أزمـ
ّ
ــة تــجــن ــ المـــلـــف مـــن زاويــ

ــن، مـــعـــتـــبـــراً أن الالــــتــــزام  ــطــ ــنــ مــــع واشــ
ــار »الــحــفــاظ  بــالــعــقــوبــات يــأتــي فــي إطـ
في  الــعــراق«، ولا سيما  استقرار  على 
 المــصــالــح الــعــراقــيــة الـــواســـعـــة مع 

ّ
ظــــل

القصاب،  وبحسب  المتحدة.  الــولايــات 
فإن الحكومة العراقية لا تريد الدخول 
في مواجهة جديدة، وإن عدم الالتزام 
بــالــعــقــوبــات قـــد يــعــرّضــهــا لإجـــــراءات 

أميركية لا يحتملها الاقتصاد.
الحظر بمثابة  يــبــدو  أيّ حـــال،  وعــلــى 
ــدة فــــي ســلــســلــة الــضــغــط  ــديــ حــلــقــة جــ
ــيـــركـــي عــلــى إيـــــــران، يــجــد الـــعـــراق  الأمـ
نفسه، مرّة أخرى، مضطرّاً إلى التعامل 
المصالح  قــطــع شبكة  دون  مــن  مــعــهــا، 
والسياحية  والــديــنــيــة،  الاقــتــصــاديــة، 
ــتـــي تــشــكّــلــت بــيــنــه وبـــن  الـــواســـعـــة الـ

إيران، على مرّ السنوات الماضية.

فوات الأوان«. كما قال إن أمام طهران 
»مــهــلــة قــصــيــرة جــــداً« لــلــتــوصّــل إلــى 
قــد تنتهي بعد  اتــفــاق، وإن »الأزمــــة 
أو  الأميركية  النصفية  الانــتــخــابــات 
بـــاده »لــن تسمح  قبلها«، مــكــرّراً أن 
لإيـــران بامتلاك ســاح نـــووي«. ومن 
الــخــارجــيــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  جــهــتــهــا، 
الأمـــيـــركـــيـــة أن تــــرامــــب وضـــــع أمــــام 
 
ً
الإيرانيين »خــيــاراً واضــحــا«، مؤكدة

أن »واشـــنـــطـــن لـــن تــقــبــل بــســيــنــاريــو 
تــحــدّد فيه طــهــران حركة المـــرور عبر 

مضيق هرمز«.
ورغم سيل التفاؤل »الترامبي«، نقلت 
»يــســرائــيــل هـــيـــوم« الــعــبــريــة، أمـــس، 
عـــن دبـــلـــومـــاســـيـــن، أن »المـــحـــادثـــات 
ـــق الــــحــــدّ الأدنــــــــى المـــطـــلـــوب 

ّ
ــق لــــم تـــحـ

نقلت  فيما  المفاوضات«،  لاستئناف 
إيراني  وكالة »رويترز« عن مسؤول 
أن »خـــافـــات كــثــيــرة« لا تـــزال قائمة 
ـــن، لــكــن »الــدبــلــومــاســيــة 

َ
بـــن الـــطـــرف

مـــســـتـــمـــرة«. وأفــــــاد مـــســـؤول إيـــرانـــي 
ــران تـــدرس  ــهـ ــدوره، بــــأن »طـ ــ كــبــيــر، بــ
الردّ الأميركي على مقترحها لإنهاء 

الحرب«.
ــــي وقــــــت شـــــــــدّدت فــيــه  وجـــــــاء ذلــــــك فـ
إيران شروطها للانتقال إلى مرحلة 
تـــفـــاوضـــيـــة جــــديــــدة؛ إذ أعـــلـــن أمـــن 
ــلـــى لـــأمـــن الـــقـــومـــي«،  »المـــجـــلـــس الأعـ
مــحــســن رضـــائـــي، أن بــــاده »منحت 
ــلـــة خــمــســة  ــدة مـــهـ ــتــــحــ ــات المــ ــ ــــــولايـــ الـ
ــبـــل فــتــح  أيـــــــام لــتــنــفــيــذ شــــروطــــهــــا قـ
المضيق  أن  معتبراً  هــرمــز«،  مضيق 
ــل »ضــمــانــة لــلــمــفــاوضــات«، وأن 

ّ
يــمــث

عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة بــنــاء الــثــقــة 
إلــى  تـــعـــود  لـــن  ــــاده  بـ ــد أن  ــ أولًا. وأكـ
»الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــســـابـــقـــة«، مــشــيــراً 
إلى  أبلغت مطالبها  أن »طهران  إلى 

الدول الوسيطة«.
ــد وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ فــــي المـــقـــابـــل، أكـ
ــيــــو، انــفــتــاح  الأمـــيـــركـــي، مـــاركـــو روبــ
مستدركاً  المحادثات،  على  واشنطن 
ب 

ّ
بــأن الــتــوصّــل إلــى اتــفــاق »سيتطل

جــهــداً شــاقــا«. ووصـــف مــا جـــرى في 
ــدّ كبير  ــان إلــــى حــ نـــيـــويـــورك بـــأنـــه كــ
ــائــــل«. كما  ــادلًا لـــأفـــكـــار والــــرســ ــبــ »تــ
رفض الكشف عن فحوى المحادثات، 
معتبراً أن »ترامب هو من يقرر مسار 
تــريــد  الإدارة  أن  مــتــابــعــا  الــــحــــرب«، 

 مستداماً للأزمة«.
ً ّ
»حل
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دمشق - الأخبار

الأمنية  سيطرته  أدوات  الإســرائــيــلــي  الــعــدو  يــوسّــع 
التوغلات  في الجنوب السوري، منوّعاً فيها ما بين 
ومحاولات  للسكان،  المباشر  والاستهداف  الميدانية، 
جمع  مساعي  عن   

ً
فضلا المحلية،  البيئة  في  التأثير 

وفي  الميدانيين.  العملاء  من  شبكة  وبناء  المعلومات 
هذا الإطــار، أدخل جيش الاحتلال عناصر في وزارة 
الدفاع السورية، عاملين في الجنوب، أخيراً، في دائرة 
أكثر  وجّــه،  إذ  للتجنيد؛  د  الممهِّ النفسي  الاستهداف 
من مرّة، رسائل نصّية إلى أولئك العناصر، يدعوهم 
فيها إلى »التعاون« معه، وذلك وفقاً لمصادر تحدّثت 
 أن تــلــك الــنــصــوص تضمّنت 

ً
ــار«، مــبــيّــنــة ــبـ إلـــى »الأخـ

ــاكــــن ســـكـــن المــســتــهــدَفــن  ــول أمــ ــ أيـــضـــا مـــعـــلـــومـــات حـ
لعت 

ّ
وتفاصيل عملهم. وفي إحدى الرسائل التي اط

المستهدَف،  الشخص  الــعــدو،  أبلغ  »الأخــبــار«،  عليها 
سكنك«  نعرف  »نحن  بالقول:  إلــيــه،  الــوصــول  بِنيّته 

و»نحن في طريقنا إليك«.
وسبق للعدو استخدام وسائل غير مباشرة، بينها 
ــمــات 

ّ
الاتـــصـــال بـــأرقـــام ســـوريـــة وانــتــحــال صــفــة مــنــظ

إنسانية، بهدف جمع بيانات عن الأهالي. وبحسب 
ت هــواتــف عـــدّة فــي الجنوب 

ّ
مــصــادر »الأخـــبـــار«، تلق

رســائــل واتـــصـــالات ينتحل مــصــدرهــا صــفــة »الــهــال 
الأحمر العربي السوري«، وتطلب بيانات شخصية، 
ــوان الــتــفــصــيــلــي،  ــنـ ــعـ ــدد أفــــــراد الأســـــــرة، والـ بــيــنــهــا عــ
ــع  ــ ــــوضـ ــه، والـ ــ ــدمــ ــ ــن عــ ــ ــة مــ ــيــ ووجـــــــــــود حـــــــــالات مــــرضــ
المـــادي. ورغــم عــدم ثبوت وقــوف إسرائيل خلف تلك 
الاتــــصــــالات بــالــدلــيــل الـــقـــاطـــع، تـــوضـــح المــــصــــادر أن 

ــظــهــر اســتــخــدام هــذه 
ُ
مــراجــعــة المــعــطــيــات المــيــدانــيــة ت

الوسيلة في جمع البيانات في مناطق بعينها، وهو 
ب عليه تفاوت في مستوى السيطرة الأمنية، 

ّ
ما يترت

مــشــيــرة إلـــى أن ذلـــك »يــتــقــاطــع مــع انــكــشــاف أساليب 
أخــــرى لــجــمــع المــعــلــومــات، مـــن بــيــنــهــا الاســتــبــيــانــات 
المباشرة في مناطق دون أخرى، بالتزامن مع توسيع 
له الأخير 

ّ
الاحتلال نطاق توغلاته«. وفــي خــال توغ

في »تل أحمر« الأحد الماضي، عرض الاحتلال تقديم 
ــالـــي قـــريـــة عـــن الـــنـــوريـــة -فــــي مــقــابــل  مـــســـاعـــدات لأهـ
الحصول على بيانات منهم-، إلا أن الأهالي رفضوا 

ق من آلية جمع 
ّ
م المساعدات. وفي محاولة للتحق

ُّ
تسل

أفـــراد عاملين في  مــع  »الأخــبــار«  البيانات، تواصلت 
»الــهــال الأحــمــر العربي الــســوري«، أوضــحــوا لها أن 
ف 

َّ
يكل زيـــارات رسمية  تتمّ حصراً عبر  العملية  هــذه 

بــهــا أشــخــاص مــعــروفــون مــن المــجــلــس المــحــلــي، فيما 
يــجــري أيّ تــواصــل هاتفي، عند الــحــاجــة، عبر أرقــام 
العربي  »الهلال الأحمر  المعمّمة. وكــان فرع  الهواتف 
ر، في بيان في 3 آب 2026، 

ّ
السوري« في القنيطرة حذ

من »قيام جهات مجهولة بانتحال صفته والتواصل 
مع أشخاص من المجتمعات المحلية عبر أرقام هواتف 
سورية وغير سورية، بحجّة تقديم مساعدات«. وأكد 
بيانات  أو  أيّ معلومات  »لا يجمع مطلقاً  أنــه  الفرع 
شــخــصــيــة لــلــمــســتــفــيــديــن عـــبـــر الـــهـــاتـــف أو وســـائـــل 
ــعَــبــه المــوزعــة على 

ُ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــل عــبــر ش

ــداد المــحــافــظــة فـــقـــط«، داعـــيـــا إلــــى »الـــحـــذر وعـــدم  ــتـ امـ
لضمان  الهاتف  عبر  شخصية  معلومات  أيّ  إعطاء 

حمايتهم من أي عملية احتيال«.
إلـــى ذلـــك، صــعّــد الــعــدو وتــيــرة الــقــصــف المــدفــعــي في 
الـــجـــنـــوب، مــســتــهــدفــا، فــجــر الإثـــنـــن المــــاضــــي، ثــاث 
مناطق متفرّقة فــي حــوض الــيــرمــوك فــي ريــف درعــا 
الغربي، ما أدّى إلى نفوق نحو 15 رأس ماعز، تضاف 
إلــــى خـــســـارة نــحــو 250 رأســــا مـــن المــاشــيــة ســبــق أن 
سرقها الاحتلال من الحوض. وتزامن هذا الاستهداف 
مع إطلاق قنابل مضيئة فوق »تلة المغر« غربي قرية 
لنحو  فيها  أن تمركز  -التي سبق للاحتلال  عابدين 
20 ساعة في الـ28 من حزيران-، وقصف أطراف قرية 
الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي وحرش بئر عجم 

في الريف الأوسط.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه العدو عملية تفكيك 
أيّ مواقع عسكرية قائمة في الجنوب؛ إذ عمد أخيراً 
للنظام  تابعَين  حـــدودي  ومخفر  موقع  تفجير  إلــى 
السابق بالقرب من بلدة قلعة جندل في جبل الشيخ 
فــي ريـــف دمــشــق الــغــربــي، الــتــي ســبــق لإســرائــيــل أن 
إلــى جــانــب نشر نقاط  بــنــاء مستشفى فيها،  بـــدأت 
طبيّة أخرى مزوّدة بسيارات إسعاف في قرى جبل 

الشيخ.

عامر علي

ــي تـــصـــريـــحـــات تـــخـــالـــف بــشــكــل كــبــيــر تـــوجّـــهـــات  فــ
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي كان اعترف 
 ،2019 عــام  الــجــولان  على  الإسرائيلية«  »السيادة  بـ
تمسّك الــرئــيــس الــســوري الانــتــقــالــي، أحــمــد الــشــرع، 
إسرائيل،  ها 

ّ
تحتل التي  الهضبة  في  بــاده  بأحقية 

وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
مه 

ّ
والــتــي تــعــدّ الــثــانــيــة فــي غــضــون عــامَــن مــن تسل

الحكم. ورأى الشرع، الذي يُعتبر موقفه هذا الأوضح 
منذ وصوله إلى الحكم، أن »الثوابت الوطنية تزداد 
الــقــانــون وإرادة الــشــعــب، فــا يمكن  رســوخــا بــقــوة 
لأيّ محاولات فــرض واقــع أن تمسّ شرعية دولتنا 
وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي )...( الجولان 
سيبقى أرضاً سورية، وجميع إجراءات الضمّ باطلة 

وملغاة بقوة قرار مجلس الأمن 497«.
»اتــفــاق فض  وجـــدّد موقفه المعلن بــشــأن الالــتــزام بـــ
قــوات الاحتلال  عــام 1974، داعياً  ــع 

َّ
المــوق الاشتباك« 

الإســرائــيــلــي إلـــى الانــســحــاب إلـــى »خــطــوط الــثــامــن 
ــظــهــر لنا 

َ
مــن كــانــون الأول 2024«. وتــابــع: »الــيــوم ت

إسرائيل بشذوذها لتتعدّى على سوريا بما يقارب 
الـ500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، 
ومــــا يـــقـــارب 300 اعـــتـــقـــال واحـــتـــجـــاز لــلــســوريــن«، 
مضيفاً أن هذه الاعــتــداءات »تهدّد استقرار سوريا 
وتــخــالــف تــوجّــه الــعــالــم بـــأســـره«. وكــانــت إســرائــيــل 
اعــتــبــرت أن ذلـــك الاتـــفـــاق أصــبــح مُــلــغــى مــع سقوط 
النظام السابق، وعمدت إلى احتلال مناطق جديدة 
الشيخ  فيها قمة جبل  بما  الــبــاد،  واســعــة جنوبي 
ومــنــابــع المــيــاه الــعــذبــة، كــمــا فــرضــت ســيــطــرة أمنية 
ونـــاريـــة عــلــى مــنــاطــق واســعــة جــنــوبــا، وصــــولًا إلــى 

تخوم العاصمة دمشق.
وتجيء تصريحات الشرع بعد يوم واحــد فقط من 
نـــدوة حــواريــة  خــال  بها  أدلـــى  تصريحات مماثلة 
أدارها المسؤول الأميركي السابق، بريت ماكغورك، 
»المـــجـــلـــس  ــع لــــ ــابـ ــتـ ــا« الـ ــ ــــوريـ ــــروع سـ ــــشـ ونـــظـــمـــهـــا »مـ
الأطلسي« في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية 
إلى ترامب  أنه توجّه  إذ ذكر  المتحدة.  العامة للأمم 
الــجــولان؟ فأنت لا  بــالــقــول: »لمـــاذا تعطيهم  ممازحاً 
تمتلكها حتى تعطيها لإسرائيل. فإن كنتَ حريصاً 
ــا مـــا، نيوجيرسي أعــتــقــد أنها  عــلــى إعــطــائــهــم أرضـ
ولاية ديمقراطية )...( جيد أن يعطيهم نيوجيرسي، 
أفــضــل مـــن الــــجــــولان«. وتـــابـــع »إنــــه )تـــرامـــب( يملك 
نيوجيرسي، أما الجولان فلا يمتلكها )...( الجولان 
لأهله ولا يحق للرئيس السوري أو الأميركي أو أيّ 

أحد أن يتنازل عنه لأحد«.
وأعاد حديث الرئيس الانتقالي، الذي انتشر سريعاً 
ــان  ــ ــى الأذهـ ــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إلــ عــلــى مـــواقـ
 للمندوب السوري السابق في الأمم 

ً
تصريحاً مماثلا

النظام  مــدة حكم  الجعفري )خـــال  بــشــار  المــتــحــدة، 
السابق(، أدلى به عام 2019 أمام مجلس الأمن، بُعيد 
إعـــان تــرامــب اعــتــراف الــولايــات المــتــحــدة بالجولان 

وقــتــذاك،  الجعفري،  قــال  إذ  »إســرائــيــلــيــا«.  باعتباره 
إن »الولايات المتحدة تسعى إلى إظهار الكرم تجاه 
 تتطاول 

ّ
إسرائيل، وإذا أرادت أن تفعل ذلك فعليها أل

ــعـــة ومــتــرامــيــة  ــا لا تــمــلــك، فــمــســاحــتــهــا واسـ عــلــى مـ
ين 

َ
أو ولايت  عن ولايــة 

ْ
فلتتنازل وبالتالي  الأطـــراف، 

من الولايات الأميركية لإسرائيل ما دامت حريصة 
على رضاها عنها«.

ما  الانتقالي  الرئيس  استعرض  ذلــك،  جانب  وإلــى 
قــامــت سلطته بــإنــجــازه فــي ســوريــا مــنــذ وصولها 

إلــى الــحــكــم، معتبراً أن بـــاده »تــحــوّلــت مــن مشكلة 
إلى فرصة«. وأشار إلى أنه جرى التواصل مع أكثر 
من 100 دولة، وأصبحت دمشق مقرّاً لنحو 60 بعثة 
دبلوماسية، وتمّ رفع العقوبات التي كانت مفروضة 
عــلــيــهــا. أيــضــا، لــفــت إلـــى أن أكــثــر مــن ثــاثــة ملايين 
ونصف المليون من النازحين واللاجئين عــادوا إلى 
جديدة  مرحلة  دخلت  ســوريــا  أن  معتبراً  منازلهم، 
»رحلة  بعد سنوات من الحرب وبــدأت ما وصفها بـ

التعافي والنهوض«.
حققتها  التي  »النجاحات«  استعراض  عن  وبعيداً 
ــع الــعــقــوبــات،  الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة، بــمــا فــيــهــا رفــ
ـــعـــتـــبـــر تــــصــــريــــحــــات الـــــشـــــرع حـــــــول الــــعــــاقــــة مــع 

ُ
ت

ــراً غــيــر مـــألـــوف؛ إذ  ــة الـــجـــولان أمــ ــوريّـ إســرائــيــل وسـ
في تصريحاتها،  المواربة  السلطات سابقاً  اعتادت 
والابــتــعــاد عــن الــصــدام المــبــاشــر ســـواء مــع إسرائيل 
مبعوثها  عبر  تدير  التي  المتحدة،  الــولايــات  مــع  أو 
ــرّاك، الملف  الــخــاص إلــى ســوريــا والــعــراق، تــومــاس بـ
السوري، وتحاول تقديم دمشق الجديدة باعتبارها 
الشرق  فــي  الأمــيــركــيــة«  السياسة  لنجاح  »نــمــوذجــا 
ــذا الـــتـــحـــول تــــســــاؤلات عـــديـــدة  ــ الأوســــــــط. ويـــثـــيـــر هـ
أنه جاء بعد فشل  حول سببه وتوقيته، خصوصاً 
ــل أبــيــب،  ــى اتـــفـــاق أمــنــي بـــن دمــشــق وتـ الــتــوصّــل إلـ
وأيضاً بعدما عمدت إسرائيل إلى تنفيذ اعتداءات 
على مواقع عسكرية عديدة في سوريا، آخرها مطار 
أبـــو الــظــهــور، وذلـــك بحجة مــنــع تــركــيــا مــن الــتــمــدّد 

عسكرياً في سوريا.
كــذلــك، تــأتــي تــصــريــحــات الــشــرع عــشــيــة انــتــخــابــات 
»الكنيست« الإسرائيلي المقرّرة في 27 تشرين الأول 
المــقــبــل، والـــتـــي يــخــوضــهــا رئــيــس وزراء الاحـــتـــال، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــاعــتــبــارهــا مــعــركــة حــاســمــة 
جبل  قمة  زار  نتنياهو  وكـــان  السياسي.  لمستقبله 
الشيخ السورية المحتلة، في 9 أيلول، وظهر مرتدياً 
»الــســيــطــرة  ــيــــة، مــتــفــاخــراً بــمــا وصـــفـــه بـــ ســـتـــرة واقــ
إلى  الشيخ  جبل  مــن  الممتدّة  المنطقة  على  المطلقة« 
إسرائيل  أن  مؤكداً  المتوسط،  والبحر  اليرموك  نهر 
قــرب حدودها.  قــوة عسكرية  أيّ  لن تسمح بتمركز 
وحــمــلــت تــلــك الـــزيـــارة طــابــعــا انتخابياً واضــحــا، لا 
 سعي نتنياهو إلى توظيف التوسع 

ّ
سيما في ظل

الــعــســكــري داخــــل ســوريــا لــتــعــزيــز صــورتــه بوصفه 
الضامن لأمن إسرائيل، بالتوازي مع الترويج لبقاء 
تها قواته 

ّ
عسكري طويل الأمد في المواقع التي احتل

تصريحات  فــإن  ولـــذا،  السابق.  النظام  سقوط  بعد 
قة 

ّ
الــشــرع ربّــمــا تــحــمــل، هــي الأخـــــرى، أبـــعـــاداً متعل

بالاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي.

جـــغـــرافـــيـــة مــــع مـــحـــافـــظـــات إب ولــحــج 
الحصار  أطبقت  ستكون   ،- والــضــالــع 
ــن تـــعـــز، عــلــمــا أنــهــا  ـــى مــ

ّ
ــا تـــبـــق عـــلـــى مــ

كانت أحرزت تقدّماً في محيط الأولى، 
بــــعــــدمــــا اســــتــــطــــاعــــت تــــأمــــن ســلــســلــة 
ــد عـــــن أهـــــمّ  ــعـ ــبـ جــــبــــال راســــــــن الــــتــــي تـ
الــرابــط بين  خطوط الإمـــداد العسكري 
تــعــز وعــــدن، نــحــو 25 كــيــلــومــتــراً. وأكــد 
»الأخبار«، أن  مصدر عسكري مطلع، لـ
التربة  اتجاه  قــوات صنعاء تتقدّم في 
ــــود مــنــاطــق  ــك بــســبــب وجــ ــ بــــبــــطء، وذلــ
مأهولة بالسكان، وأنها بالتعاون مع 
إليه  الــذي تتبع  أبناء قضاء الحجرية 
إلى  لافتاً  الحسم،  نحو  جه 

ّ
تت الــتــربــة، 

أن »أنصار الله« سيطرت على معسكر 
الأصبحي  منطقة  في  التدريبي  العفا 
ــه، طـــمـــأن  ــتــ ــهــ ــة. ومـــــــن جــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ قـــــــرب المـ
الــنــاشــط الــســيــاســي، مــنــذر الأصبحي، 
أبناء الشمايتين وأبناء الحجرية كافة 
تستهدفهم،  لا  قــــوات صــنــعــاء  أن  إلـــى 
التي  الــتــحــشــيــدات  بــقــدر مــا تستهدف 
دفــعــت بــهــا الــســعــوديــة إلـــى ريـــف تعز. 
وأوضــــــح الأصـــبـــحـــي، فـــي حـــديـــث إلــى 
»الأخــــبــــار«، أن »مــعــركــة تــعــز يــقــودهــا 
أبــنــاء المحافظة فــي قــوات أنــصــار الله، 
طــرد تحشيدات  الأساسي  الهدف  وأن 

»باب المندب« تأمين الناحية الشرقية لـ

صنعاء تنتزع جبال كهبوب

مؤشرات تصعيد... ومخاوف على »مربع الشفاء«

إسرائيل نحو عدوان واسع على غزة؟

يمكن قراءة التهديدات 

الإسرائيلية في إطار 

إبقاء هاجس عودة 

الحرب بوتيرتها 

المكثفة

د العدو وتيرة القصف 
ّ

صع

المدفعي في الجنوب السوري

د الشرع موقفه المعلن 
ّ

جد

 
ّ

»اتفاق فض بشأن الالتزام بـ

ع عام 1974
ّ

الاشتباك« الموق

صنعاء تقصف أهدافاً 

في نجران وجيزان رداً 

على غارات سعودية 

أوقعت ضحايا مدنيين

أن   
ً
مضيفة ف«، 

ّ
مكث لهجوم  تعرّضها 

أن  بعد  الانــســحــاب  لت 
ّ

فض »العمالقة 
ســقــط الــعــشــرات مــن عــنــاصــرهــا قتلى 
 أن هـــذه الفصائل 

ً
وجـــرحـــى«، مــتــابــعــة

أسوة  دعماً جوياً سعودياً،   
َّ

تتلق »لــم 
بــالمــجــمــوعــات الــتــابــعــة لـــإصـــاح في 
جــبــهــات جــنــوبــي تــعــز، فــي حــن لقيت 
ــــن قــبــائــل  ــاء مــــســــانــــدة مـ ــعـ ــنـ قـــــــوات صـ
ــــادر أن هـــذا  ــــصـ ــنـــت المـ ــيّـ كــــهــــبــــوب«. وبـ
البوابة  يــؤمّــن  المــهــم  العسكري  الــتــقــدّم 
الشرقية لباب المندب من أيّ تهديدات 
عــســكــريــة، حــيــث كـــانـــت المـــعـــارك تـــدور 
على بعد 35 كيلومتراً من المضيق، في 
السيطرة  أن  حين تحدّث مراقبون عن 
عـــلـــى جـــبـــال كـــهـــبـــوب تــســهــم فــــي ســـدّ 
أهـــــمّ جــبــهــات الإشــــغــــال الـــتـــي حــاولــت 
السعودية فتحها خلال الأيام الماضية.
وفي أعقاب تراجع فصائل »العمالقة«، 
 الطيران الحربي السعودي سلسلة 

ّ
شن

ــفــة عــلــى كــهــبــوب، والمــخــا، 
ّ
غـــــارات مــكــث

ومناطق الساحل الغربي، ما أدى إلى 
سقوط ضحايا مدنيين. وكانت دفعت 
الرياض بالمئات من العناصر السلفية 
ي حضرموت والمهرة، إلى 

َ
من محافظت

خطوط التماس في المضاربة وكهبوب 
الــعــنــاصــر  تــلــك  أن   

ّ
إل ــارة،  ــعــ الــ ورأس 

مــواجــهــات عنيفة  فــي  نفسها  وجــــدت 

الميداني الحالي يشير بالفعل إلى عزم 
إســرائــيــلــي على الانــتــقــال إلــى مستوى 
ربّما  القطاع،  على  الهجمات  من  أعلى 
انـــطـــاقـــا مــــن تـــلـــك الــــذريــــعــــة؛ وهــــــذا ما 
إلــيــه »حـــمـــاس« نفسها بقولها  نــبّــهــت 
إن »إســـرائـــيـــل تــســتــعــدّ لــعــمــل عــدوانــي 
ــــول مدنية  يــتــضــمّــن هــجــومــا عــلــى أصـ
وحــكــومــيــة فـــي قـــطـــاع غــــــزة«. والـــواقـــع 
الجهد  ف 

ّ
أنــه منذ ثلاثة أسابيع، يتكث

القطاع،  فــي  الإسرائيلي  الاستخباري 
ــواصــل مختلف أنــــواع طــائــرات 

ُ
حيث ت

الاســـــتـــــطـــــاع والــــتــــجــــسّــــس إطـــبـــاقـــهـــا 
غــزة،  مدينة  مــن  الغربية  المناطق  على 
وتحديداً في مربع »مستشفى الشفاء«، 
الذي لا يُستبعد أن يكون هدفاً لعملية 

ما.
ــنـــســـوب  كــــــذلــــــك، يـــــتـــــزامـــــن ارتـــــــفـــــــاع مـ
ــيـــد مـــيـــدانـــي  ــع تـــصـــعـ ــ ــدات مــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
مــلــحــوظ فــي مــنــاطــق الــقــطــاع كــافــة. إذ 
المسيّرة يومياً  ذ طائرات الاحتلال 

ّ
تنف

ة 
ّ
عمليات اغتيال في الحواضر المكتظ

ـــف بـــيـــانـــات 
ّ
بــــالــــنــــازحــــن، فـــيـــمـــا تـــتـــكـــث

التفاخر بتلك العمليات التي يصدرها 

الاستخباراتي  الجهد  وحــجــم  المــيــدان 
وأمـــاكـــن تـــركـــزه«، مــرجّــحــا، فــي حديثه 
ــار«، أن يــكــون »الـــعـــدو في  ــبــ إلـــى »الأخــ
طــــور الــتــجــهــيــز لــعــمــلــيــة أمــنــيــة كــبــيــرة 
وصارخة في القطاع، تستهدف منشأة 
مــهــمّــة بــالمــعــنــى المـــدنـــي أو الــحــكــومــي، 
ويــمــكــن أن تــتــدحــرج تــبــاعــا، فــي ضــوء 
ــة«.  ــريـ ــكـ ــى عـــمـــلـــيـــة عـــسـ ــ ــ نـــتـــائـــجـــهـــا، إلـ
ويعتقد الطناني أن تصريحات كاتس 
بشأن »الخطف« تشكّل »تمهيداً لفكرة 
عــمــلــيــة قـــد تــبــدأ مـــحـــدودة ثـــمّ تتوسع 
سريعاً بفعل التطورات العملياتية، أو 
 هــجــوم تــقــدّمــه حــكــومــة الاحــتــال 

ّ
لــشــن

بــاعــتــبــاره اســتــبــاقــيــا، وذلــــك فـــي ضــوء 
الــتــي تــبــلــورت بعد 7  العقيدة الأمــنــيــة 
أكتوبر، والتي يروّج الاحتلال، استناداً 
إلــيــهــا، لأيّ تــحــرك عــســكــري بــاعــتــبــاره 
تطبيقاً لقاعدة إحباط الخطر والقضاء 

عليه« قبل ظهوره.
ــــإن قــــرار  ة الـــطـــنـــانـــي، فـ ــراء ــ ــ وبـــحـــســـب قـ
ــد  الـــتـــصـــعـــيـــد إلــــــى حـــــــدود قــــصــــوى »قـ
ــخــذ فــي الاجــتــمــاع مــع قــيــادة المنطقة 

ُّ
ات

العسكرية،  والاســتــخــبــارات  الجنوبية 
ــة  ــكــــومــ ــــس حــ ــ ــيـ ــ ــ وذلـــــــــــــك بـــــحـــــضـــــور رئـ
ورئــيــس  نتنياهو  بنيامين  الاحـــتـــال، 
الأركــان إيال زامير، فيما يجري العمل 
الميدانية  الــظــروف  تهيئة  عــلــى  حــالــيــا 
والــســيــاســيــة لــتــنــفــيــذه«. وعـــلـــيـــه، »قــد 
تــكــون الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، وخــصــوصــا 
عــلــى  مــفــتــوحــة  الأول،  تـــشـــريـــن  مــطــلــع 

تطورات متسارعة«، وفقاً للطناني.
ــــدات  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ دلالات  تــــنــــحــــصــــر  ولا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــإمـــكـــان تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
تــهــا  عــســكــريــة واســــعــــة؛ إذ يــمــكــن قــراء
أيضاً في إطار صناعة حال مستمرّة من 
الحرب  عــودة  يقين، وإبقاء هاجس 

ّ
الل

ــراً فـــي وعــي  بــوتــيــرتــهــا المــكــثــفــة حـــاضـ
إذ من شــأن تعزيز هذا  القطاع.  سكان 
الإسرائيلية،  الحسابات  وفــق  الــوعــي، 
أن يدفع الغزيين إلى التمسّك بالوضع 
 سوءاً 

ّ
القائم -رغم كلفته- باعتباره أقل

مــن عــودة الإبـــادة الــواســعــة، ويــحــدّ من 
ــقــة بـــإعـــادة 

ّ
رفــــع ســقــف المــطــالــب المــتــعــل

الإعمار ووقف الاغتيالات والانسحاب 
من القطاع.

غزة - يوسف فارس

المقرّرة  الإسرائيلية  الانتخابات  عشية 
تتصاعد  المــقــبــل،  الأول  تشرين   27 فــي 
الــتــصــريــحــات المــفــرطــة فـــي الــعــدوانــيــة 
ــداد  ــتــ  اشــ

ً
ــة ــيـ ـ

ّ
ــل ــجـ ــاع غـــــــزة، مـ ــطــ ــاه قــ تــــجــ

الأكثر  المــواقــف  تصدير  على  التنافس 
تـــــــشـــــــدّداً، والـــــتـــــي تـــــدغـــــدغ طـــمـــوحـــات 
ع بأغلبيته 

ّ
الجمهور الإسرائيلي، المتطل

إلى أقصى مستويات الإجرام والدموية 
فــي الــتــعــاطــي مــع الــقــطــاع. وفـــي أحــدث 
انــعــكــاســات هـــذا الــخــطــاب، هــــدّد وزيـــر 
ــــن الإســـرائـــيـــلـــي، يــســرائــيــل كــاتــس،  الأمـ
ــــس، بـــإعـــادة  ــ فــــي تـــصـــريـــح أول مــــن أمـ
غــزة وتهجير سكانها،  احــتــال مدينة 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  أقـــدمـــت  مـــا  إذا 
ــتــــطــــاف جــــنــــدي أو »مــــدنــــي«  عـــلـــى اخــ
ــة(  ــركــ ر كـــاتـــس »)حــ

ّ
إســـرائـــيـــلـــي. وحــــــــذ

ــن إيـــــــــران إلـــى  ــ ــا، مـ ــهــ ــيــ ــمــ ــمــــاس وداعــ حــ
)الرئيس التركي رجب طيب( إردوغان: 
طف جندي أو إسرائيلي واحد، 

ُ
إذا اخت

بأكملها،  غــزة  مدينة  ســكّــان  خلي 
ُ
فسن

الـــبـــالـــغ عــــددهــــم مــلــيــون شـــخـــص، إلــى 
ــر مــــنــــازل المـــديـــنـــة  ــ ــدمّ ــنــ ــنــــوب، وســ ــجــ الــ
ية فيها، كما فعلنا في 

ّ
المتبق والأبـــراج 

عامَل 
ُ
عملية »عربات جدعون 2«. وست

عوملت  التي  نفسها  بالطريقة  المدينة 
ــيــــت حــــانــــون و70% مــن  ــح وبــ ــ بـــهـــا رفــ

مساحة غزة«.
ــي الـــلـــغـــة  ــ ــــس: »هـــــــــذه هــ ــاتــ ــ وأضـــــــــــاف كــ
الإرهــابــيــة  الــتــنــظــيــمــات  الــتــي تفهمها 
الجهادية في غــزة ولبنان، وهــي اللغة 
ــاء الـــســـكـــان،  ــ ــ الـــتـــي نـــتـــحـــدّث بـــهـــا: إخـ
وتدمير البنى التحتية، والسيطرة على 
التمسّك  كــاتــس  ــدّد  جــ كــذلــك،  الأرض«. 
»الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر« الـــتـــي تــرســمــهــا  ـــ بـ
 :

ً
حكومته فــي التعاطي مــع غـــزة، قــائــا

رسائل إسرائيلية إلى جنود سوريين:

»في طريقنا إليكم«

ة
ّ
الشرع يعاند ترامب: الجولان أرض سوري

بالتكتيك  الــلــه«  »أنــصــار  فيها  تتفوّق 
وتزامن  القتالية.  والخبرات  العسكري 
هـــذا الــتــطــوّر مـــع اعـــتـــراف قـــيـــادات في 
»الإصــاح« بانتقال المعركة إلى وسط 
مـــديـــريـــة الــشــمــايــتــن، واقـــتـــرابـــهـــا من 
مــديــنــة الـــتـــربـــة. إذ أكــــد رئـــيـــس أركــــان 
محور تعز التابع للحزب، عبد العزيز 
المــجــيــدي، احــتــدام المــعــارك فــي مناطق 
بــنــي عــمــر ومــحــيــط جــبــل قـــرفـــان، أحــد 
ة على 

ّ
أبرز المواقع الاستراتيجية المطل

 الإمـــــداد الــرئــيــس الـــذي 
ّ
ــط الــتــربــة، وخــ

لحج  ي 
َ
بمحافظت تعز  محافظة  يربط 

وعــدن، وذلــك بعدما خسر »الإصــاح« 
ــرداد  ــ ــة فــــي مــنــطــقــة جـ ــعــ مـــســـاحـــة واســ
ــن مـــركـــز  ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مـ

الشمايتين.
ورغــم استماتة »الإصــــاح« فــي جبهة 
لتأجيل  منه  مــحــاولــة  فــي  الشمايتين، 
سقوط البوابة الجنوبية لمحافظة تعز، 
يــؤكــد سيطرة  المــيــدانــي  الـــواقـــع  أن  إلا 
»أنــصــار الــلــه« على أكــثــر مــن 80% من 
مــســاحــة المــحــافــظــة الـــتـــي تــتــجــاوز 10 
آلاف كيلومتر مربع. وفي حال سيطرة 
الـــحـــركـــة عــلــى الـــتـــربـــة - تـــعـــدّ الأخـــيـــرة 
عاصمة قــضــاء الــحــجــريــة، الـــذي يضمّ 
الشمايتين  أبرزها  رئيسة  مديريات   6
والمـــواســـط والمــعــافــر، ويــرتــبــط بــحــدود 

العدو السعودي من أراضيهم«، مشيراً 
السياسية في صنعاء  القيادة  أن  إلــى 
أعلنت عفواً عاماً عن »المغرّر بهم« في 

صفوف تلك الفصائل.
طــاولــت  غــــــارات ســـعـــوديـــة  عــلــى  وردّاً 
المخا،  فــي  مدنية  وأعياناً  تحتية  بنى 
جنوبي  والمنيرة  التحيتا  ومديريَتي 
ذت قوات صنعاء 

ّ
محافظة الحديدة، نف

عملية عسكرية واسعة ضدّ أهداف في 
جيزان ونجران جنوبي السعودية.

ــة مـــطـــلـــعـــة،  ــريــ ــكــ وأكــــــــــد مــــــصــــــادر عــــســ
ذتها 

ّ
نف التي  العملية  أن  »الأخــبــار«،  لـــ

ــوة الــــصــــاروخــــيــــة وســــــــاح الـــجـــو  ــ ــقـ ــ الـ
المسيّر، تأتي »فــي إطــار معادلة الــردع 
ــردّ المــبــاشــر عــلــى ارتـــكـــاب الــطــيــران  ــ والـ
ــعــــودي جــــرائــــم بـــحـــق المـــدنـــيـــن«.  الــــســ
ووفـــق المـــصـــادر، فـــإن »عــمــلــيــات الـــردع 
ســـوف تــســتــمــرّ حــتــى تحييد الــقــواعــد 
العسكرية التي تنطلق منها الطائرات 
المعادية في خميس مشيط والطائف، 
بــالــتــزامــن مــع ضـــرب أهــــداف عسكرية 
ــزان ونـــــــجـــــــران«. وكـــــــان أعـــلـــن  ــ ــيـ ــ ــــي جـ فـ
الــنــاطــق بــاســم قـــوات صــنــعــاء، العميد 
الــســعــودي  الــطــيــران  يحيى ســريــع، أن 
ذ، أمس، 52 غارة باستخدام طائرات 

ّ
نف

ي 
َ
قاعدت من  أقلعت  و»تايفون«   »F15«

بينما  و»الــطــائــف«،  مشيط«  »خميس 
انــطــلــق عــــدوان صــاروخــي مــن جــيــزان، 
الــغــارات استهدفت  مشيراً إلــى أن تلك 
محافظات الحديدة، وتعز، والبيضاء، 
ــــفــــت قــتــلــى 

ّ
ومــــــــــــأرب، وصــــــعــــــدة، وخــــل

وجرحى بينهم نساء وأطفال، ودماراً 
في المنشآت المدنية. كما بيّ سريع أن 
السعودية  حة 

ّ
المسل الاستطلاع  طائرة 

 -  »Wing Loong II« ــراز  مــن طـ - وهـــي 
الــتــي أسقطتها »أنــصــار الــلــه« أخــيــراً، 
كــانــت تــقــوم بــمــهــام عــدائــيــة فــي أجـــواء 
المخا، وتمّ استهدافها بسلاح مناسب.

اليمن

سوريا الحدث

قت 
ّ
عُل التي  رئت تصريحات كاتس، 

ُ
وق

»إذا«،  على  فيها  المضمّنة  الــتــهــديــدات 
بصور متباينة: بين مَن اعتبرها جديّة 
الــفــعــل  ــــى ذروة  إلـ لــانــتــقــال  ــدة  ـ ــهِّ ــمـ ومـ
الميداني العنيف، وبين مَن وضعها في 
ســيــاق الــتــنــافــس الانــتــخــابــي. ورغـــم أن 
نفي جيش الاحتلال تسجيل مؤشرات 
مــيــدانــيــة عــلــى نــيــة »حــــمــــاس« تنفيذ 
عــمــلــيــات أســــر جــنــود أو مــســتــوطــنــن، 
وكذلك نفي »حماس« وجود نيّة كهذه، 
زان الاحــتــمــال الــثــانــي، فـــإن الــواقــع 

ّ
يـــعـــز

نــتــنــيــاهــو وكـــاتـــس بـــصـــورة مــشــتــركــة، 
ــا بــــيــــان صــــــــادر أمــــــــس، أعـــلـــن  ــ ــرهــ ــ وآخــ
اغــتــيــال عــــدد مـــن المـــســـؤولـــن والـــقـــادة 
فـــي »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«؛ عــلــمــا أن هــذا 
النمط من الاستهداف أدى إلى ارتفاع 
متوسّط عدد الشهداء من ثلاثة يومياً 

إلى نحو ثمانية.
ــار، يــرى الــكــاتــب والمحلل  فــي هــذا الإطــ
»هناك  أن  الطناني،  أحمد  السياسي، 
للتصعيد،  واضحة  إسرائيلية  تهيئة 
فـــي مـــا يــنــســجــم تــمــامــا مـــع مـــؤشـــرات 

 الأصـــفـــر إلــى 
ّ
»لــــن نــنــســحــب مـــن الـــخـــط

خــطــوط تــمــركــز جــديــدة داخـــل الــقــطــاع، 
ــم يُــنــزع  مــا دامــــت حــمــاس مـــوجـــودة ولـ
ــفــكــك أنــفــاقــهــا«. بــالــتــوازي، 

ُ
سلاحها وت

صدرت عن رئيس حزب »أبيض أزرق«، 
بيني غانتس، تصريحات مماثلة، قال 
 مدينة غزة ونهجّر 

ّ
فيها: »إننا سنحتل

 الأحــــــــــــوال«، عــلــمــا أن 
ّ

أهـــلـــهـــا عـــلـــى كـــــل
غانتس فشل، حتى اللحظة، في تجاوز 
نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية التي 

تؤهّله لدخول »الكنيست«.

ين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوب قطاع غزة )أ ف ب(
َ
استشهاد مواطن

 للمندوب 
ً
أعاد تصريح الشرع إلى الأذهان تصريحاً مماثلا

السوري السابق في الأمم المتحدة بشار الجعفري )من الويب(

صنعاء تعتمد معادلة الرد المباشر على الغارات السعودية )أ ف ب(

صنعاء - رشيد الحداد

ــات الــعــســكــريــة  ــهــ ــواجــ ــداد المــ ــ ــتـ ــ ــع اشـ مــ
الموالية  والفصائل  قــوات صنعاء  بــن 
للسعودية جنوبي محافظة تعز غربي 
اليمن، واستماتة حزب »الإصلاح« في 
عتبر 

ُ
ت التي  التربة  مدينة  عــن  الــدفــاع 

أهــمّ معاقله في الشمال والبواية  أحد 

»أنصار  قت 
ّ
تعز، حق لمدينة  الجنوبية 

ــا عـــســـكـــريـــا فــــي جــبــهــة  ــراقــ ــتــ الــــلــــه« اخــ
كهبوب غربي محافظة لحج وشمالي 
مــضــيــق بـــاب المـــنـــدب. وأكــــدت مــصــادر 
»الأخــــبــــار«، أن »فــصــائــل  مـــيـــدانـــيـــة، لـــــ
ــة الـــســـلـــفـــيـــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا  ــقـ ــالـ ــمـ ــعـ الـ
من  انسحبت  شــكــري،  حــمــدي  العميد 
مــواقــعــهــا المــتــقــدّمــة فـــي كــهــبــوب، بعد 

 على الموقع
ً
المقال كاملا
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شاعر مصري )1920-2015(. من دواوينه » قصائد مختارة «
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شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 
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عملية حسابية 484
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 7  دولة في اميركا الشمالية
7 – 17  ملكة جمال لبنان عام 1998
16 – 20  من الازهار والنبات الطبي

19 – 25  ولاية اميركية عاصمتها تالاهاسي
24 – 32  اعلامية لبنانية سودانية
31 – 39  اغنية لعبد الحليم حافظ

38 – 46  مدينة مصرية
46 – 54  رئيس ايراني سابق

53 – 56  دولة افريقية
55 – 60  مدينة سورية

عرف بالجرس
ُ
59 – 63  آلة من حديد مجوّفة ت

63 – 71  مدينة فرنسية سياحية صغيرة
71 – 81  رئيس جزائري راحل

79 – 85  من الحيوانات البائدة
84 – 91  ممثلة لبنانية من عائلة فنية

90 – 94  من الابراج الفلكية
94 – 98  بلدة لبنانية في قضاء كسروان

98 – 110  مسرحية كوميدية مصرية بطلها الممثل 
القدير عادل إمام

الينابيع – عبد القادر الجزائري – ريــال – الادريسي – 
سيف بن ذي يزن – زنديق – قيروان – انتيغونس الأعور 
– ورزازات – اتكالي – ليونيل ميسي – سيمون بوليفار 
– ارنو – نوميا –  ايطاليا – ياموسوكرو – روما – مالطا 
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كلمة السر من 5 حروف:  كبرى مدن العالم في عصر الامبراطورية الآشورية الحديثة
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حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   بريزبان

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   سامويل بيكيت

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة
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1- كوانتاس – حكّ – 2- اندروماك – 3- غاريبلدي – 4- آفاق – يق
– كولا – 7- عم – سوديت – 8- أقل – مر – 9- بوهيميا – 10- لوفتهانزا
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ّ
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

1- شارع باريسي ساحر – 2- عاصمة 
أوروبــيــة – سلسلة جبال روســيــة – 3- 
بسط – نهر فرنسي – نوتة موسيقية – 
4- أقدّم من دون مقابل – منطقة صينية 
شهيرة كانت مستعمرة برتغالية – 5- 
خيف – 6- ظن – أحرف 

ُ
طائفة دينية – ن

أولاد   -7  – عــطــف  حــــرف   – مــتــشــابــهــة 
بــقــر الــوحــش – عــاصــمــة أوروبـــيـــة – 8- 
قــمــر كـــامـــل – مــــاح بـــحـــري – 9- محل 
ومــســكــن – بــئــر عــمــيــقــة – رجــــل ديــــن – 
10- موسيقي ايطالي راحل إشتهر في 

إدارة أوركسترا ميلانو ونيويورك

1- مدينة مصرية  مركز سياحي عالمي 
– 2- ملك بــربــري قديم اجــتــاح إيطاليا 
ــان – نــوتــة  ــرومــ ــر أبــــاطــــرة الــ وخـــلـــع آخــ
مــوســيــقــيــة – 3- وشـــى – عــيّــر بــالــكــام 
– مــن أســمــاء الأســد – 4- دولــة أفريقية 
– من رجــال الأمــن – 5- قليل الوجود – 
6- دمعة بالأجنبية – والد – فقد عقله – 
7- يُعرف بإسم يونس وذو النون – 8- 
في القميص – رجــع وعطف – عاصفة 
مــوســيــقــيــة  آلات  ــة  ــاركــ مــ  -9  – بـــحـــريـــة 
الإســـم   -10  – ومـــؤمـــن  ورِع   – يــابــانــيــة 

التاريخي لمدينة الشمس بعلبك
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الآسياد

نتائج متفاوتة للبنان في الألعاب الآسيوية
 في مدينة ناغويا اليابانية مبارياتهم 

ً
واصل لاعبو ولاعبات البعثة اللبنانية إلى دورة الألعاب الآسيوية العشرين المتواصلة فصولا

وهنا النتائج الفنية التي سجّلت في الألعاب الآتية:
الرماية: أنهى الرامي سامر سركيس مشاركته في منافسات فئة السكيت حيث خاض المنافسات على مدى ثلاثة أيام متتالية 
واجه فيها قدرات تنافسية مع أقوى الرماة الآسيويين وجاء التسديد في اليومين الأولين على 50 طبقاً كل يوم واليوم الثالث على 
25 طبقاً أصاب منها 24 طبقاً ولو أمكن له إضافة طبقين خلال جولة الأمس لأمكن له التأهل للنهائيات وجاءت المحصلة النهائية 

على النحو الآتي:
الجولة الأولى ) 24 ( الجولة الثانية ) 47 ( الجولة الثالثة ) 68 ( الجولة الرابعة ) 91 ( والجولة الخامسة ) 115 ( وهو الرصيد الكامل 

 في المركز الـ14 من أصل 45 لاعباً .
ّ

من الأطباق التي أصابها وحل
ت في المركز الرابع لمجموعتها 

ّ
السباحة: خاضت السباحة لين الحاج مسابقة الـ100 متر صدر وسجّلت زمناً بلغ 28 : 10 : 1 د وحل

النتيجة حيث  إنــه فوجئ بهذه  المــدرب فرنسوا غطاس  الــــ200 متر صــدر. وقــال  المنافسات في  الخميس  اليوم  وهــي ستخوض 
استطاعت السباحة الحاج تسجيل رقمٍ أفضل في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم والتي أقيمت مؤخراً في سلوفينيا وبلغ 8 : 1 د 

وهذا يعني أن اللاعبة الحاج ليست في مستواها الحقيقي ولربما لضغوطات قسرية.
اللاعب جايسن كرم وقد خسر  السكواش: شــارك في هذه المسابقة 
الـــدور 32 أمــام الــاعــب الباكستاني محمد إرفـــان 0 – 3  مباراته فــي 
وبواقع أشواط ) 0 – 11 ( ) 3 – 11( )2 – 11(. وقال رئيس الاتحاد 
إن  كــبــارة  ظافر  اللبنانية  الأولمبية  اللجنة  عضو  للسكواش  اللبناني 
اللاعب كرم قدّم في مباراته أفضل ما لديه حيث واجه اللاعب إرفان 
الــــ40 عالمياً والمــعــروف كــواحــد مــن أفضل  المصنف حالياً فــي المــركــز 

لاعبي السكواش على مستوى العالم.
أضاف: ورغم هذه النتيجة أظهر جايسن روحاً قتالية رائعة وإصراراً 
كــبــيــراً وشــجــاعــة مــمــيــزة عــلــى أرض المــلــعــب وإنّ المــشــاركــة عــلــى هــذا 
الطراز  مــن  قيّمة جــداً ومــواجــهــة لاعبين  لــلــدورة هــي تجربة  المستوى 

العالمي تشكل محطة مهمة في مسيرته وتطوره.
كرة الطاولة: جرت مباريات فئة الفردي للسيدات حيث التقت اللاعبة 
بيسان شيري السورية راشيل عبود وخسرت أمامها 0 – 4 وبواقع 
أشــواط ) 6 – 11 ( ) 9 – 11 ( ) 10 – 12 ( ) 8 – 11 (. كما التقت 
التايلاندية ساويت تابوت وخسرت أمامها 0  اللاعبة تاليا عازار مع 

– 4 وبواقع أشواط ) 1 – 11 ( ) 4 – 11 ( ) 4 – 11 ( ) 10 – 12 (.
الــذي  المــيــس  الــاعــب يــوســف  الـــدور الأول  التجذيف: خــاض تصفيات 

واكبه الأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني للتجذيف العميد المتقاعد حسان رستم والمدرب ستيفن توماس 
 في المركز السادس لمجموعته. ويخوض اليوم الخميس 24 

ّ
إدوارد وقطع الميس مسافة الـ2000 متر بزمن بلغ 10 : 20 : 8 د وحل

الجاري تصفيات التأهل للدور النهائي على ضوء عدد الذين يتصدرون الترتيب في المجموعتين A و B والبالغ عددهم 11 لاعباً.
)الأخبار(

حركة ناشطة للمنتخبات اللبنانية تكسر الهدوء المحلي

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

تشهد كرة القدم المحلية مرحلة هدوء 
ــبـــل انــــطــــاق المــــوســــم دوري  ــا قـ ــيـ ــالـ حـ
ــة مــطــلــع  ــيـ ــانـ ــثـ ــتــــن الأولــــــــى والـ الــــدرجــ
ــــدوء لا  ــهـ ــ الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل. لـــكـــن هـــــذا الـ
ينسحب عــلــى المــنــتــخــبــات مــع وجــود 
حركة ناشطة لافتة لخمسة منتخبات 

رجالًا وسيدات.
حـــالـــيـــا  مــــــوجــــــود  الأول  فـــالمـــنـــتـــخـــب 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــــة في 
معسكر تــحــضــيــري قــبــل الــتــوجــه إلــى 
قرغيزستان لخوض مباراتين وديتين. 
فرصة للمدير الفني الجزائري مجيد 
بوقرّه للتعرف على لاعبين جدد حيث 
خلال  مفتوحاً  المنتخب  بــاب  سيبقى 

المدة المقبلة.
المنتخب الأولــومــبــي مــن جــهــتــه، يبدأ 

إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين.
لم يمرّ وقت طويل على وجود منتخب 
الناشئين في لبنان فهو عاد قبل أيام 
مــن الــعــاصــمــة الأرمــيــنــيــة يــريــفــان بعد 
منتخب  مع  وديتين  مباراتين  خوضه 
وهــو  و0-2.   1-2 فيهما  وفـــاز  أرمــيــنــيــا 
ســـيـــبـــدأ مــنــافــســاتــه فــــي بـــطـــولـــة غـــرب 
آسيا يوم الجمعة المقبل أمام منتخب 
في  وقـــع  اللبناني  فالمنتخب  ســوريــا. 
المــجــمــوعــة الأولــــــى الـــتـــي تــضــم أيــضــا 
وفلسطين،  وســوريــا  اليمن  منتخبات 
حيث يتأهل أول وثاني المجموعة إلى 
الثانية  المجموعة  أما  النهائي.  نصف 
ــارات  ــ ــ والإمـ الأردن  مــنــتــخــبــات  فــتــضــم 

وعُمان.
الــثــانــيــة لمنتخب  المــــبــــاراة  وســـتـــكـــون 
الجاري،  يــوم الأحــد في 28  الناشئين 
ــبــــاراة الــثــالــثــة أمـــام  عــلــى أن تــكــون المــ
مـــنـــتـــخـــب الـــيـــمـــن يــــــوم الأربــــــعــــــاء فــي 
الــبــطــولــة حتى  ــلــــول. وتــســتــمــر  أيــ  30
حــن  الأول  تــــشــــريــــن  مـــــن  الــــخــــامــــس 
ستقام المباراة النهائية التي سيسعى 
اللبنانيون كي كونوا حاضرين فيها 

وحتى إحراز اللقب.
رامي  الفني  المدير  اختار  المهمة  لهذه 

المدير  بقيادة  تدريبياً  معسكراً  اليوم 
ومعاونة  مرمر  باسم  الوطني  الفني 
ــال كـــمـــدرب  ــتـ ــد فـ ــيـ فــــــؤاد حــــجــــازي وحـ
للحراس. سيقام المعسكر التدريبي في 
يتخلله  يــومــا   11 لمــدة  جونيه  منطقة 
ثلاث مباريات ودية مع أندية النجمة 
الأول  المعسكر  والأنــصــار والعهد. هو 

في الصين العام المقبل.
في  حالياً  الناشئين سيكون  منتخب 
واجـــهـــة الأحـــــداث حــيــث يـــغـــادر الــيــوم 
عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــا إلـــى 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمّــان للمشاركة 
فــــــي بــــطــــولــــة غــــــــرب آســـــيـــــا كــمــحــطــة 
ــيـــات كـــــــأس آســـيـــا  ــفـ ــتـــصـ ــداد لـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

الـــادقـــي 23 لاعــبــا وهــــم عــلــى الــشــكــل 
الآتي:

حراسة المرمى: مهدي مكي )النجمة(، 
ــزاك قــدوح  ايـ غــســان حـــداد )اتلتيكو(، 

)ماكآرثر الاسترالي(.
- خــط الـــدفـــاع: مــحــمــد مــاضــي ورضــا 
مــطــر ومــحــمــد نــصــار )الــعــهــد(، جــواد 
مــســلــمــانــي ومــحــمــد زيــــن وعــمــر دلال 
)الـــنـــجـــمـــة(، رالـــــف عـــمـــاد وجــورجــيــو 

الياس )اتلتيكو(.
- خط الوسط: رامــز مشورب ومحمد 
شــــحــــود )الــــنــــجــــمــــة(، ســــــــاري حـــنـــون 
ومــحــمــد حمية )الــعــهــد(، جـــاد بـــاروك 

)اتلتيكو(.
- خـــط الــهــجــوم: حــســن كــــردي وجـــاد 
ــة(، مـــحـــمـــد مــهــدي  ــمــ ــنــــجــ الــــزعــــبــــي )الــ
كــــمــــونــــي )الـــــعـــــهـــــد(، مــــالــــك مـــعـــركـــش 
ــــوخ  ــــرشـ ــــب(، إبــــــراهــــــيــــــم فـ ــريــ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ )ســ
ايزاك  )جويا(،  فرج  عباس  )الصفاء(، 

زريقة )باراماتا الاسترالي(.
سيكون  أيضاً  عاماً   15 دون  منتخب 
لـــه مــشــاركــة خــارجــيــة فـــي أذربــيــجــان 
حيث ستقام بطولة كأس العالم لهذه 

الفئة.
والفتيات،  الــســيــدات  على صعيد  أمــا 
ــكـــون هــــنــــاك مـــعـــســـكـــر لمــنــتــخــب  ــيـ فـــسـ
ــدة مـــن 7 وحـــتـــى 13  ــ الـــســـيـــدات فـــي المـ
جـــونـــيـــه  ــي  ــ فــ ــا  ــ ــــضـ أيـ الأول  ــن  ــريــ ــشــ تــ
يتخلله مباراتين مع منتخب فلسطين 

للسيدات.
في وقت يستعد فيه منتخب الناشئات 
الــثــانــي مــن تــشــريــن الأول  للسفر فــي 
تايلاند لخوض تصفيات  إلــى  المقبل 
كأس آسيا للناشئات، بعد أن خضع 
ــي تــخــلــلــه مــبــاراتــن مع 

ّ
لمــعــســكــر مــحــل

منتخب العراق.

لــلــمــدرب مــرمــر بــعــد أن اســتــلــم مهمته 
خلفاً للمدير الفني جمال طه الذي قاد 
منتخب لبنان إلى نهائيات كأس آسيا 

مطلع العام الحالي في السعودية.
ــع مــنــتــخــب الــشــبــاب   تـــكـــرر مــ

ٌ
ــاز ــ ــــجـ إنـ

بـــقـــيـــادة المــــــدرب حــســن حـــســـون الـــذي 
تأهل بــدوره إلــى كــأس آسيا للشباب 

الثامن  فــي  ستنطلق  التي  للناشئين 
مـــن تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. وســتــقــام 
الــتــصــفــيــات فـــي ســلــطــنــة عــمــان حيث 
مجموعة  فــي  اللبناني  المنتخب  وقــع 
تــضــم إلـــى جــانــب صــاحــب الــضــيــافــة، 
 مــن الــكــويــت، الــبــحــريــن وبــرونــاي 

ً
كـــا

بــطــل المجموعة  الــســام. ويــتــأهــل  دار 

يبدأ المنتخب الأولومبي 

بقيادة باسم مرمر 

معسكراً محلياً يتخلله 

ثلاث مباريات ودية

يشهد الاتحاد اللبناني لكرة القدم 

حركة ناشطة على صعيد المنتخبات 

خلال هذه المدة بدءاً من المنتخب 

 بمنتخب الناشئات، حيث 
ً

الأول وانتهاء

وضعت الإدارة الفنية بالاتحاد بإدارة 

فرانسوا دحدح برنامج عمل مكثفاً 

لجميع المنتخبات. أقرب الاستحقاقات 

ستكون لمنتخب الناشئين الذي يغادر 

صباح اليوم إلى العاصمة الأردنية 

ان للمشاركة في بطولة غرب آسيا
ّ

عم

جلخ وسركيس مع الرامي القطري صاحبسيلعب منتخب لبنان للناشئين في الأردن ضمن بطولة غرب آسيا )حسن بحسون(

 الميدالية الذهبية راشد العذبة ومدربه )الأخبار(
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روجيه مكرزل: »خيط مقدس« من رمل وطين 

فنون بصرية

س« في 
ّ

المقد »الخيط  الصورة في معرضه  روجيه مكرزل حدود  ع 
ّ

الفوتوغرافيا والرمل والفيديو، يوس بين 

ل الرمل 
ّ

ر مشاهد وعمارات صحراوية، قبل أن يحو
ّ

غاليري »مارك هاشم«. من اليمن والسعودية، يستعيد المصو

نه الأرضي الأول
ّ

نفسه إلى مادة فنية تربط المكان بالذاكرة، والصورة بالزمن، والإنسان بمكو

ات ذات 
ّ

صور المشربي

الإضاءة الخلفية تهبنا 

انطباعاً بزاوية نظر 

صية« على المنظر 
ّ

»تلص

الصحراوي

ينتمي المسلسل إلى 

الدراما الاجتماعية 

الخفيفة التي تمزج 

بين الكوميديا 

والتشويق

عبد الله رامي

ــل عــــــودة إلـــــى الـــشـــاشـــة مــجــرد  لــيــســت كــ
 
ً
الــعــمــل، فبعضها يــأتــي محملا عـــودة إلــى 

بتفاصيل السنوات التي غاب فيها الفنان، 
تغيرت  التي  الأشــيــاء  عن  كثيرة  وبأسئلة 
خلال فترة الابتعاد. هذه هي حال الممثلة 
ــتـــي تــســتــعــيــد  ــلــــوش، الـ ــدة عــ ــنـ الـــســـوريـــة كـ
الــدرامــا المصرية من خلال  حضورها في 
بــدأت  الــذي  خمسين«،  »خمسين  مسلسل 
منصة »يانغو بلاي« عرضه أخيراً. تجربة 
ــواء على  ــ تــحــمــل لــهــا أكـــثـــر مـــن مــعــنــى، سـ
مستوى الشخصية التي تقدمها أو توقيت 

العودة نفسه.
ــي المــســلــســل بــشــخــصــيــة  تــظــهــر كـــنـــدة فــ
العمل  ابتعدت عن  »رانــيــا«، وهــي محامية 
أن  قبل  لأسرتها،  التفرغ  واخــتــارت  لفترة 
تجد نفسها فجأة أمام حياة مختلفة تماماً 
بــعــد اخــتــفــاء زوجــهــا، لــتــبــدأ رحــلــة جــديــدة 
لم  إلــى تحمل مسؤوليات  تضطر خلالها 
تكن مستعدة لــهــا، والــدخــول فــي عــالــم لم 

يكن جزءاً من حساباتها السابقة.
»رانيا« مناسبة  تبدو شخصية  ومن هنا 
لــعــودة كــنــدة: امــــرأة تــتــوقــف حــيــاتــهــا عند 
لحظة معينة، ثم تجد نفسها مضطرة إلى 
إعادة اكتشاف قدراتها والتعامل مع واقع 
في  تسير  ليست شخصية  وهــي  جــديــد. 
القوة والحدة  خط واحــد، وإنما تجمع بين 
من ناحية، والحنان والحساسية من ناحية 
ــرى، خــصــوصــا فـــي عــاقــتــهــا بــابــنــهــا،  ــ أخـ
الشخصية مساحة واسعة  يمنح  ما  وهو 

للانتقال بين الحالات المختلفة.
الاجتماعية  الــدرامــا  إلــى  المسلسل  ينتمي 
ــن الـــكـــومـــيـــديـــا  ــ الـــخـــفـــيـــفـــة الــــتــــي تــــمــــزج بـ
والتشويق، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك 
كــنــدة بطولته عـــدد مــن الــفــنــانــن الــشــبــاب، 
هشام  ومعتز  العبد  ياسمينا  بينهم  مــن 
وحمزة ديــاب، إلــى جانب انتصار وحــازم 
إيهاب وهبة عبد العزيز ومحمد عبده، مع 
ظــهــور عـــدد مــن ضــيــوف الـــشـــرف، بينهم 
عمرو يوسف وأحمد فهمي وحاتم صلاح 
وفدوى عابد وشيماء سيف. تدور الأحداث 
ــرأة وجــــدت نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة  ــ ــول امـ حـ
مــســؤولــيــات جــديــدة بعد اخــتــفــاء زوجــهــا، 
لكن  حياتها،  تـــوازن  تستعيد  أن  فتحاول 
محاولتها لا تتوقف عند حدود البحث عن 
تدريجياً  تتحول  وإنما  لمشكلاتها،  حلول 
وكرامتها،  معركة لاستعادة حقوقها  إلى 
ــــذي يصبح  مــســتــعــيــنــة بــابــنــهــا المـــراهـــق الـ

شريكاً لها في هذه الرحلة.

عودة جاءت بعد ظروف مختلفة

ــع »خــمــســن  لـــكـــن قـــصـــة كـــنـــدة عـــلـــوش مــ
خمسين« لا تنفصل عن السنوات الأخيرة 
العمل  ابتعدت خلالها عن  إذ  في حياتها. 
لــفــتــرات، خــصــوصــا بــعــدمــا مـــرت برحلة 
ــي الـــفـــتـــرة الــتــي  ــان، وهــ ــرطـ ــن الـــسـ ــاج مـ عــ
بالعمل  علاقتها  في  النظر  تعيد  جعلتها 

والحياة والأسرة.
الأولـــى من  الحلقات  مــع عــرض  وبالتزامن 
المــســلــســل، تــحــدث زوجـــهـــا الــفــنــان عــمــرو 
يوسف فــي بــودكــاســت »مــوعــد مــع لميس« 
للمرة الأولى بشكل موسع عن فترة مرض 
التي  التفاصيل  مــن  جانباً  كــنــدة، وكشف 
عاشتها الأســرة خــال رحلة الــعــاج، منذ 
الــلــحــظــة الــتــي اكــتــشــفــت فــيــهــا إصــابــتــهــا، 
التعامل مع الأمــر بهدوء  مــروراً بمحاولته 
أمامها، رغــم مــا كــان يشعر بــه مــن خوف 

وقلق في الداخل.
حديث عمرو يوسف جاء في توقيت يحمل 
ــة خــاصــة، ففي الــوقــت الــذي كانت فيه  دلال
كندة تظهر مجدداً أمام الجمهور من خلال 

شخصية جديدة، كان زوجها يتحدث عن 
التي مــرت بها  الفترات  واحــدة من أصعب 
الأســــرة. فــتــرة جعلت عــودتــهــا إلـــى العمل 
تحمل معنى مختلفاً عن مجرد استكمال 

مشوار فني توقف لبعض الوقت.
خلال رحلة المرض، كانت فكرة العودة إلى 
إلى  بالنسبة  بعيدة  تبدو  نفسها  التمثيل 
كندة، وفق مصادر قريبة منها، خصوصاً 
مع مسؤولياتها كأم لطفلين، وما فرضته 
مرحلة العلاج من أولويات مختلفة. إلا أنّ 
قراءة سيناريو »خمسين خمسين« غيّرت 
هذه الفكرة، وجعلتها ترى في الشخصية 
 مــنــاســبــة لــلــعــودة إلــى 

ً
والمـــشـــروع مــســاحــة

الــشــاشــة، فــي مسلسل مــن تــألــيــف عمرو 
أبو زيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبد 

الوهاب، وإنتاج سالي والي.
كــنــدة خصوصيتها،  عـــودة  تكتسب  هــنــا 
تــأت بعد غياب فني طويل لمجرد  لم  فهي 
ــاءت  ــا جــ ــمــ ــد، وإنــ ــديــ ــن عـــمـــل جــ الـــبـــحـــث عــ
بــعــد مــرحــلــة أعــــادت فــيــهــا الــفــنــانــة ترتيب 
فـــي شخصية  تــجــد  أن  قــبــل  ــا،  ــهـ ــاتـ ــويـ أولـ
أمام  مجدداً  للوقوف  كافياً  سبباً  »رانــيــا« 

الكاميرا.

من »أهل كايرو« إلى »إخواتي«

عــلــى مـــدار أكــثــر مــن 15 عــامــا، بــنــت كندة 
ــا  ــ ــدرامـ ــ ــي الـ ــ ــوراً خــــاصــــا فـ ــ ــــضـ عــــلــــوش حـ
المــصــريــة، مــنــذ مــشــاركــتــهــا فـــي مسلسل 
ــام 2010، حــيــث قــدمــت  ــل كــــايــــرو« عــ ــ »أهـ
الــصــحــافــيــة »دالـــيـــا غــنــيــم«، في  شخصية 
ــتــجــارب الــتــي ســـاعـــدت على  ــدة مـــن ال ــ واحـ

انتشارها بين الجمهور المصري.
بــعــدهــا، واصـــلـــت حــضــورهــا فـــي الـــدرامـــا 
مــن خــال مجموعة متنوعة مــن الأعــمــال، 
ــطــــجــــي« و»عـــــلـــــى كــف  ــلــ ــبــ ــ ــا »ال ــنـــهـ ــيـ مـــــن بـ
»نهال«  شخصية  تقدم  أن  قبل  عفريت«، 
فــي مسلسل »نــيــران صــديــقــة«، أحــد أبــرز 
الأعمال التي جمعتها بمنة شلبي وعمرو 
يــوســف ورانــيــا يــوســف، وحــقــق حــضــوراً 

لافتاً وقت عرضه.
فظهرت  مختلفة،  تــجــارب  بــن  انتقلت  ثــم 
في »عد تنازلي« و»دلــع بنات« عام 2014، 
قــبــل أن تــقــدم فـــي الـــعـــام الــتــالــي »الــعــهــد... 
ــبـــاح«، فــي تــجــربــة اعــتــمــدت على  الــكــام المـ
أجــــواء الــغــمــوض والــتــشــويــق، ثــم شــاركــت 
للمخرج محمد ياسين  الــقــبــة«  »أفــــراح  فــي 
عــام 2016، وهــو العمل المأخوذ عن روايــة 
نجيب محفوظ. وفي 2017، قدمت »حجر 
جــهــنــم«، ثـــم عــــادت فـــي 2020 مـــن خــال 

ــي الـــقـــمـــر« ضـــمـــن مــســلــســل  ــ حـــكـــايـــة »ضـ
»إلا أنـــــا«، لــتــقــدم شــخــصــيــة »عـــلـــيـــاء« في 
والأمــومــة  الزوجية  العلاقة  تناولت  تجربة 

والضغوط التي تواجهها المرأة.
نــوع واحــد من  لم تتوقف اختياراتها عند 
الدراما. في 2021، شاركت في »ستات بيت 
المعادي«، قبل أن تعود في موسم رمضان 
ــــي«،  ــواتـ ــ »إخـ ــــال مــســلــســل  مــــن خـ  2025
إلـــى جــانــب نيللي كــريــم وروبــــي وجيهان 
»ناهد«  شخصية  وقــدمــت  الشماشرجي، 
في حكاية تدور حول أربع شقيقات تتغير 
حياتهن بعد حادث يقلب موازين الأسرة.

وبين هذه المحطات، حافظت على حضور 
قــائــم على التنوع أكــثــر مــن الاعــتــمــاد على 
شخصية واحــــدة أو قــالــب ثــابــت، وهـــو ما 
لمسار  امــتــداداً  خمسين«  »خمسين  يجعل 
فني اختارت فيه أدواراً مختلفة، لكنه يأتي 

في توقيت شخصي أكثر خصوصية.

وجوه شابة ومساحة جديدة

يــعــتــمــد »خــمــســن خــمــســن« كـــذلـــك على 
حضور مجموعة من الوجوه الشابة، وهو 
 مختلفاً 

ً
مــا يــضــيــف إلـــى الــتــجــربــة شــكــا

عـــن الأعـــمـــال الــتــي تــعــتــمــد بــالــكــامــل على 
نجوم الصف الأول. وتظهر ياسمينا العبد 
الخط  ومعتز هشام وحــمــزة ديــاب ضمن 
الــرئــيــســي لـــأحـــداث، إلـــى جــانــب مجموعة 
الفنانين، بينما نتابع ضيوف الشرف  من 

فـــي مــســاحــة أخــــرى مـــن المــفــاجــآت داخـــل 
الحكاية  طبيعة  أنّ  خــصــوصــا  الــحــلــقــات، 
نفسها تسمح بهذا التنوع، فخروج »رانيا« 
أبــوابــا  أمــامــهــا  يفتح  الــقــديــمــة  مــن حياتها 
جديدة، ويضعها في مواجهة شخصيات 
ــزءاً مــــن عـــالمـــهـــا قـــبـــل اخــتــفــاء  ــ ــــم تـــكـــن جــ ل
زوجــهــا، لتتحول كل محطة إلــى جــزء من 

رحلة إعادة اكتشاف الذات.

تجارب جديدة

يــبــدو أن »خــمــســن خــمــســن« سيكون  لا 
نــهــايــة هـــذه المــرحــلــة الــجــديــدة فــي مــشــوار 
لــخــوض تجربة  إذ تستعد  عــلــوش،  كــنــدة 
أخـــرى مــن خــال »حــكــايــة المــتــاهــة« ضمن 
سلسلة »الجريمة الكاملة«، في عمل ينتمي 
إلى أجواء الجريمة والغموض، ويستند إلى 
وقائع وقضايا حقيقية، وهو ما يشير إلى 
المشهد  إلــى  التدريجية  عودتها  اســتــمــرار 

الفني.
تــواصــل حــضــورهــا فــي السينما من  كما 
ــن بــيــنــهــا  خـــــال مــــشــــاركــــات مــخــتــلــفــة، مــ
»الست  فيلم  في  ظهورها كضيفة شــرف 
إلــى جانب مجموعة كبيرة  لمــا« مع يسرا، 
 عــــن مــشــاركــتــهــا 

ً
مــــن الـــفـــنـــانـــن، فــــضــــا

فــي فــيــلــم »حــتــة مــنــي«، الــــذي تــقــدم خلاله 
في  لطفلين،  أم  وهــي  »صــفــاء«،  شخصية 
بينها  مشتركة  مساحة  فيه  وجـــدت  دور 
لـــكـــن حـــتـــى الآن، لا  الـــشـــخـــصـــيـــة...  ــــن  وبـ
المطلقة  البطولة  تحمل  مشاريع سينمائية 

لكندة علوش.

تقاطع الدراما والحياة

بينما تبدأ »رانيا« في »خمسين خمسين« 
رحــلــة جــديــدة بعدما وجـــدت نفسها أمــام 
حياة لم تخترها، تبدأ كندة علوش بدورها 
 جــديــداً فــي مــشــوارهــا الــفــنــي بعد 

ً
فــصــا

فترة فرضت عليها التوقف وإعادة ترتيب 
ــادة تــرتــيــب علاقتها  الأولـــويـــات وحــتــى إعــ

بالفن نفسه.
ربما لهذا تبدو عودتها هذه المرة مختلفة، 
غابت  فنانة  فقط  يستقبل  لا  فالجمهور 
ثم عادت، وإنما يستقبل كندة بعد تجربة 
إنسانية قاسية جعلت فكرة العمل نفسها 
مــن حياتها،  هــي  تــريــده  بما  ارتباطاً  أكثر 
ـــهـــا تــســتــحــق أن 

ّ
ــالأدوار الــتــي تــشــعــر أن ــ ــ وبـ

تعود من أجلها.
فــي »خــمــســن خــمــســن«، تــخــتــار كــنــدة أن 
تــعــود مـــن بــــاب شــخــصــيــة تـــواجـــه الــحــيــاة 
ــا، وتـــبـــحـــث عــن  ــدهــ ــواعــ بـــعـــدمـــا تـــغـــيـــرت قــ
نــفــســهــا وســـط مــســؤولــيــات جـــديـــدة، كـــأنّ 
الحكاية الدرامية تلتقي، ولو من بعيد، مع 
حكاية صاحبتها في نقطة واحدة: »أحياناً 
له،  الجديدة قــراراً مخططاً  البداية  لا تكون 
لاستكمال  الوحيد  الطريق  تصبح  لكنها 

الرحلة«.

»خمسين خمسين« 
على منصة »يانغو بلاي«

ى المرض
ّ

كندة علوش تتحد

تعود كندة علوش إلى الشاشة في »خمسين خمسين«، لكن عودتها هذه المرة تتجاوز استئناف مسيرة فنية. بعد 

رحلة علاج أعادت ترتيب أولوياتها وعلاقتها بالتمثيل، تجد في شخصية »رانيا«، المرأة التي تبدأ حياتها من جديد بعد 

رت نظرتها إلى الفن والحياة
ّ

اختفاء زوجها، تقاطعاً لافتاً بين الدراما وتجربة إنسانية غي

دراما

ريما النخل

ــكـــرزل، الــفــوتــوغــراف  شــغــف روجـــيـــه مـ
ــا في  ــ ــقـــوده دومـ الــفــنــان والمـــحـــتـــرف، يـ
ــات الــــعــــالــــم الأربـــــــعـــــــة. عــيــنــه  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ اتـ
 خلف التراثيّ 

ً
بة لا تهدأ، ساعية

ّ
المتوث

والإكــزوتــيــكــي، مــن الهند إلــى الصين، 
ومـــــن المــــغــــرب إلـــــى أوروبــــــــــا، مــــصــــوّراً 
ــــالات  ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــديـــة والاحـ ــلـ ــقـ ــتـ الــــبــــيــــوت الـ
ــة والمــــنــــظــــر الـــطـــبـــيـــعـــي غــيــر  ــيــ ــراثــ ــتــ الــ
ــــورة لــــديــــه وســـيـــلـــة  ــــصـ ــالـ ــ الـــــــعـــــــادي، فـ
لتخليد الأشخاص والأماكن، ولحفظ 
الــحــضــارات الآيــلــة إلـــى الانـــدثـــار أمــام 

زحف المدن.
ــن الـــقـــرن  فــــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات مــ
بــدأ مسيرته كمصوّر حربي  المــاضــي، 
ــرز«،  ــتـ لـــدى وكــالــتــي »ســيــغــمــا« و»رويـ
وظهرت صوره في الصحف والمجلات 
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، ومنها مجلة 
»بــــاري مــاتــش« وصحيفة »واشــنــطــن 
بـــــوســـــت« ومــــجــــلــــة »نــــــيــــــوزويــــــك«. ثــم 
انــتــقــل فـــي الــتــســعــيــنــيــات إلـــى بــاريــس 
حــيــث اتــســعــت حــرفــتــه لــتــشــمــل عــوالــم 
ــــان والــتــصــويــر الفني،  المــوضــة والإعـ
ــم مــســتــكــشــفــا ثـــقـــافـــات  ــالــ ــعــ وجــــــــال الــ
ــداً  ــ ــسّـ ــ ــــجـ وحــــــــــضــــــــــارات مـــــتـــــنـــــوعـــــة، مـ
بـــالـــصـــورة الــفــوتــوغــرافــيــة والــفــيــديــو 
الــكــثــيــرة. وإمــعــانــا  معالمها وفــرادتــهــا 
في هذا الشغف، أسّس شركة  »مينيم 
برودكشن« لخدمات الإنتاج وما بعده 
لــلــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي والــفــيــديــو، 
ــــن مـــحـــتـــرفـــن مـــــن مــخــتــلــف  ــوّريـ ــ ــــصـ لمـ

الجنسيات.

الرمل مادة للصورة

جــديــد مـــكـــرزل الـــيـــوم مــعــرض مــتــعــدّد 
»مــارك هاشم«،  غاليري  في  الوسائط 
تحت عنوان »الخيط المقدّس«، منطلقاً 
من تيمة الرمل والبيئات الصحراوية 
 على 

ً
بين اليمن والسعودية، ومشتغلا

اللاصقة وهي  الأدوات  زائــد  الــصــورة 
من رمل فوق طبقة من الغراء الخاص. 
ــات  ــيــ ــرافــ ــوغــ ــوتــ ــــن فــ ــه بــ ــلــ ــــرض كــ ــعــ ــ المــ
ــات طـــــولـــــيّـــــة لأشـــــخـــــاص،  ــ ــوتـ ــ ــحـ ـــنـــ ومــ
امــتــداد رمــلــيّ في  وتركيب فيديو ذي 

أرض الغاليري، هو من الرمل وغباره.
في الصور الفوتوغرافية بيوت رملية، 
والـــغـــبـــار المــتــصــاعــد مـــن الــســيــر على 
الرمال، إلى الرمل المذرور فوق الصور، 
 الــرمــل هــو »الأكــثــر بساطة ونعثر 

ّ
لأن

عليه أيــنــمــا كـــان فــي الـــواقـــع« بحسب 
تعبير مكرزل وكلامه الذي خصّنا به 
عن معرضه تصوّراً وتقنيات. يتناول 
مادة تأسيسية ويصنع منها معرضاً، 
والمــوضــوع غير مرتبط بمكان محدد 
ــان المــنــظــر يــمــنــيّــا أو ســعــوديــا  ــو كــ ولــ
ــم »المـــــشـــــرّبـــــيـــــة« الـــعـــربـــيـــة،  ــهـ ــلـ ــتـ ويـــسـ
فــالــفــوتــوغــرافــيــات الــتــي الــتــقــطــهــا في 
اليمن والسعودية، استخدمها كداعم 

للعمل ومنظر فني وليس كموضوع.
المـــشـــربـــيّـــات الـــتـــابـــعـــة لـــبـــيـــوت الــطــن 
ــر  ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ  لــــيــــبــــصــــر الـ

ً
وُجـــــــــــــــدت أصـــــــــــــا

الـــطـــبـــيـــعـــي مــن  المـــنـــظـــر  الــــنــــاظــــرة  أو 
ـــرى. اخــتــار ست 

ُ
خلالها ولا يُـــرى أو ت

ستّ  إلــى  وحوّلها  مختلفة  مشربيّات 
 ،

ً
نـــوافـــذ مـــعـــاصـــرة، أي مــحــدّثــة شــكــا

انطباعاً  الخلف لتخلق  فأضاءها من 
بــالــنــظــر مــن داخــــل المــنــزل إلـــى المشهد 
التركيبيّ،  العمل  الخارجي. أما صور 
ــاة بــنــوع معيّ 

ّ
 صــــورة فــيــه مــغــط

ّ
فــكــل

ــل تــائــمــهــا، فــالــســوداء  مـــن خــلــطــة رمــ
فــيــهــا سماء  لأن  أصــفــر  رمـــل  يُغطيها 
كــبــيــرة والمــطــلــوب أن تــكــون ذات عمق 

في الصورة، والثانية الأقل سواداً مع 
مزيد من البياض، والثالثة أيضاً ذات 
مقادير مختلفة من السواد والبياض، 
فالرمل مستخدم مثل مادة رسم لخلق 

الانعكاس المضاء من الخلف.

»المتاهة«... ذاكرة مكان زائل

ملتقطة  الكبيرة  المتاهة  فوتوغرافية 
موجوداً  يبق  لم  لحيّ  السعودية،  في 
اليوم بعد تدميره، وأسماها »المتاهة« 
ــة حــيــث  ــاهــ ــتــ لأنــــهــــا تـــشـــبـــه تـــمـــامـــا المــ
يدخل المرء ولا يعرف كيف يخرج من 
أطلالها. أما القامات البشرية الرملية، 
 منها 

ٌّ
فهي طالعة مــن الــصــحــراء، وكــل

بطول مترين، ومصنوعة بمادة تمزج 
المــادة ويمسي  أثــر  بالرمل ثم يختفي 
ــاوم  ــ ــقـ ــ ــل بـــمـــتـــانـــة الإســــمــــنــــت المـ ــ ــرمــ ــ الــ
لــكــل أنـــــواع الـــرطـــوبـــة. وســيــنــوغــرافــيــا 
ــعـــرض شـــــارك فــيــهــا كـــــارل جــرجــس  المـ
الغاليري  فضاء  فــي  للأعمال  توزيعاً 
وتــصــمــيــمــا لـــإضـــاءة وغــيــر ذلـــك مما 
يــحــتــاج إلـــيـــه مـــعـــرض هـــو مـــزيـــج من 
ــال الــتــركــيــبــيــة  ــمــ الــفــوتــوغــرافــيــا والأعــ

والفيديو.

ة إطاراً للعين
ّ

المشربي

الأجــمــل فــي المــعــرض والأكــثــر جذباً 
لــلــنــظــر، فــوتــوغــرافــيــات المــشــربــيّــات 

ة  الإضــــــــاء ذات  ــم،  ــجــ ــحــ الــ الــــكــــبــــيــــرة 
فتحاتها  من  يتسرّب  التي  الخلفية 
الــصــغــيــرة المــنــظــر الــطــبــيــعــي المــشــعّ 
ــا بــــزاويــــة  ــبـــاعـ أ، فــيــهــبــنــا انـــطـ

ّ
ــز ــ ــجـ ــ مـ

نــــظــــر ذاتــــــيــــــة »تــــلــــصّــــصــــيــــة« عـــلـــى 
العنصر  يصير  الصحراوي.  المنظر 
المعماريّ إطاراً للعين، جزءاً عضويّاً 
الــنــظــر، أســلــوبــا مختلفاً لإعــادة  مــن 

تنظيم الرؤية.
ــة بــــن الـــصـــورة  ــعـــاقـ ــي الـ مــثــلــمــا هــ
بمادة  فوقها  الملصق  الــرمــل  ورذاذ 
الفوتوغرافية  تغدو  بحيث  خفيفة، 
ــادي خـــشـــن، والـــرمـــل  ــ ذات مــلــمــس مـ
الصورة من هوية  له 

ّ
امتداداً لما تمث

المكان وخصائصه، تدخل الصحراء 
وتكوينه وتصبح  العمل  نسيج  في 
شـــيـــئـــا مـــلـــمـــوســـا تــتــحــســســه الــعــن 
إلــى سطح  الصحراء  ل 

ّ
تتسل والــيــد. 

المكان.  هوية  معها  لتحمل  الصورة 
ــــى مــكــوّنــه  ــعـــود إلـ حـــتـــى الإنــــســــان يـ
الطبيعيّ الأول، الطين، من خلال تلك 
 
ّ
التي تبدو كأن الشخوص الطوليّة، 

هيئة  على  كوّنتها  الــصــحــراء  ريــاح 
بــشــريــة. عــلــمــا أن الــرمــل لــيــس مــادة 
ثــبــات بــل تــآكــل وانـــفـــراط، لـــذا حــوّلــه 
إلى  روجيه مكرزل بهذه الشخوص 
بــنــيــة صــلــبــة تـــقـــاوم الـــــــزوال، تــمــامــا 
كالصورة التي تقاوم الزمن وتثبّت 

اللحظة قبل تلاشيها.

الصورة في مواجهة الزمن

ــيــــمــــة المــــعــــرض  لــــلــــفــــيــــديــــو ضــــمــــن تــ
»الرملية« علاقة بالزمن لأنه يحوي 
 
ً
عـــلـــى عـــكـــس الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا حـــركـــة

ــكــــرّرت  تــ وان  ًمـــســـتـــمـــرة،  مـــشـــهـــديـــة 
مفرداتها وصورها. ففي ذلك إعادة 
فــتــح لــلــزمــن الــــذي أوقـــفـــت الـــصـــورة 
ــه. يــضــحــي  ــتــ الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة حــــركــ
المشهد متوالية صور محرّكة للعين 
الموضوع  الرمل  ويحمل  باستمرار. 
أمـــــام عــــرض الــفــيــديــو عــلــى الأرض 
امــتــداداً للمكان المــاثــل فــي الــصــورة، 
ــمّــــم لــه  ــتــ ــنــــه بـــــل مــ ــيــــر مـــنـــفـــصـــل عــ غــ

ومقحم في بنيته.
ــز بـــــوحـــــدة  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــــه مـ

ّ
المـــــــعـــــــرض كــــــل

مــــــوضــــــوعــــــه وعـــــــنـــــــاصـــــــره، تـــســـهـــم 
وسائطه المــتــعــددة فــي رؤيــة واحــدة 

وسيط  وكــل  ومتماسكة،  منسجمة 
ومادة يعيد تعريف معنى الصورة 
ــيّـــة عــلــى   المـــشـــربـ

ّ
ووظـــيـــفـــتـــهـــا. تـــطـــل

البيئة الخاصة وعمارتها، ويعيدنا 
الرمل إلى الشعور بالمادّي الملموس، 
الثبات،  مــن  المنظر  يــحــرّر  والفيديو 
والشخوص المنتصبة كأنها الجسد 
الشاهد على المكان )شعرت بها ذات 

لحظة كأنها من زوار المعرض(.
الفوتوغرافية  الصورة  متى تتحوّل 
إلى شيء آخر ودلالة أخرى؟ ذاك ما 
يجيب عــنــه مــعــرض روجــيــه مــكــرزل 
 
ً
وحــركــة جــمــوداً  المــاديّــة  باختباراته 

ومــلــمــســا وحــجــمــا وتـــحـــوّلًا. يسعى 
الفوتوغرافية  الــصــورة  ــراج  إخـ إلــى 
ــاق  ــا الـــتـــقـــلـــيـــدي نـــحـــو آفــ ــرهــ ــن أســ مــ
ــنـــي بــــالــــصــــورة  ــبـ تـــعـــبـــيـــر أخــــــــــرى. يـ
ووســائــطــهــا ومــكــمّــاتــهــا صــلــة بين 
إذا  المــادة والذاكرة، »خيطاً مقدساً« 
عدنا إلى عنوان المعرض، يربط عين 
التاريخية،  المصوّر بالمكان وذاكرته 
مــــــع بــــعــــد إضـــــــافـــــــيّ يــــمــــضــــي نــحــو 
 وتــكــويــنــا 

ً
»تـــرابـــيّـــة« الإنـــســـان أصــــا

ومصيراً، وفي هذا تكتسب الصورة 
وتــــنــــويــــعــــاتــــهــــا المـــفـــاهـــيـــمـــيـــة بـــعـــداً 

وجوديّاً مثيراً وعميقاً.

ــلــــول  أيــ  27 ــتــــى  المــــــــقــــــــدّس«: حــ »الــــخــــيــــط 
ــارك هــاشــم«  )ســبــتــمــبــر( ـــــــ غـــالـــيـــري »مــــ
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أسعد أبو خليل

على بالي

ـــنـــا عـــفـــويّـــا أو 
َ
لــيــس مـــا يـــجـــري حـــول

ه بناءً على حركة 
ّ
»ابنَ ساعته«، أو أن

على  طب 
ُ
والخ والتصاريح  الكواكب. 

الـــشـــاشـــات لــيــســت مـــن بــنــات أفــكــار 
 فـــي حـــــالات نـــــادرة. 

ّ
أصـــحـــابـــهـــا، إل

ــرة  ــؤامــ ــو كـــنـــتَ تـــؤمـــن بـــنـــظـــريّـــة المــ ــ ل
)عــلــى أن تــكــون مــســنــدَة بــوثــائــق أو 
بخزعبلات  وليس  منطقيّة  بتحاليل 
أو عــن »بــروتــوكــولات  عــن الماسونيّة 
ــه عــلــيــكَ )أو 

ّ
حــكــمــاء صــهــيــون«( فــإن

المــجــريــات والأحـــداث  تــقــرأ  عليكِ( أن 
الغربي  الــتــآمــر  ربْــطــهــا بخطط  عــبــر 
 أو خذي 

ْ
والصهيوني المستعِرة. خذ

فون 
ّ
المثق يرفعه  الـــذي  الــشــعــار   

ً
مــثــا

والإعلاميّون في لبنان: »لا للتخوين«. 
أن  بـــريء. نستطيع  هــذا شعار غير 
نرصد ولادته في حرب تمّوز، أو بعد 
 

ّ
 كل

َ
عــوّل انتهائها بهزيمة إسرائيل. 

المقاومة  هزيمة  على  آذار   ١٤ فريق 
من  الشيعة  تهجير  بلحظة  وحلموا 
ــعــهــم دفــعــا نــحــو ســوريــا.  

ْ
لــبــنــان ودف

هم 
ّ
أن فضحتهم:  ويكيليكس  وثــائــق 

 إســرائــيــل، وأرســـل 
ّ

كــانــوا فــي صـــف
المــرّ وبطرس حرب  )إلياس  بعضهم 
ــا( نـــصـــائـــح وإرشـــــــــــادات  ــمــ ــيــــرهــ وغــ
ـــف 

ّ
ــــي تـــســـتـــمـــرّ وتـــكـــث لإســــرائــــيــــل كـ

عدوانها على لبنان.  افتضح دورهم 
كــــان  الــــســــنــــيــــورة.  حــــكــــومــــة  ودور 
ر من 

ِّ
وبي الإسرائيلي يومها يحذ

ّ
الل

وحكومته.   بالسنيورة  ضرر  إلحاق 
يلي  الــذي  الوطني  للتخوين  استباقاً 
 ١٤ 

ّ
حالات حرب واحتلال، طلع صف

للتخوين«.  »لا  بشعار  بسرعة  آذار 
لمـــــاذا؟ الــتــخــويــن مُـــعـــرّف دســتــوريّــا 
وأقسى  العالم،  بلدان  من  الكثير  في 
الذين  أي  الــخــونــة،  تصيب  العقوبات 
تــعــامــلــوا أو نــسّــقــوا مــع الاحــتــال أو 
العدوان الخارجي.  الموضوع قانوني 
وهو يبتّ عادة في الحروب من خلال 
المــحــاكــم الــعــســكــريّــة والــــــرأي الـــعـــام. 
فرنسا ما تزال حتى الساعة تخوّن 
مع  تساهل  أو حتى  تعامل  مــن   

ّ
كــل

الاحــتــال الــنــازي. لبنان الــيــوم واقــع 
ــــــع شـــعـــار »لا 

ْ
تــحــت الاحــــتــــال، ورف

التقييم  ر 
ْ
حظ فقط  يعني  للتخوين« 

الوطني بناء على تعريفات الدستور.  
إنّ التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي 
معه  الإعلامي  والتشارك  والتنسيق 
)كما يجري في إعلام الصحناوي( 
ــــي شــــــــؤون ضــــــــرْب المــــقــــاومــــة هــو  فـ
ر 

ْ
الــوطــنــي.  حظ بالتصنيف  خــيــانــة 

الخيانة،  إزالة مفهوم  التخوين يعني 
ــام نــشــوء حــركــات  ــح الــبــاد أمـ

ْ
أي فــت

صهيونيّة على أرض لبنان، وهذا ما 
وإهمال  الأهليّة.  الحرب  جرى خلال 
التصنيفات الوطنيّة أتاح قيام حركة 
ســعــد حــــــدّاد ومــبــاركــتــهــا مـــن قِــبــل 

سركيس-بطرس. 

 للأرض وأهلها! 
ً

»لقاءات ريف«: حماية

توعية بيئية

إلـــى مساحة  تــتــحــوّل السينما والــفــنــون  ــار، 
ّ
فــي عــك

لــحــمــايــة الـــذاكـــرة والــطــبــيــعــة، واســتــعــادة الــعــاقــة بين 
الإنسان والأرض في بلد يثقل كاهله الخراب البيئي.

الـــدفـــاع عنها  يــعــود  مـــهـــدّدة، لا  حــن تصبح الأرض 
شأناً يخصّ الأشجار والأنهار والحيوانات وحدها، 
إذ يصبح ذوداً عــن حــيــاة الــنــاس وذاكــرتــهــم وطــرق 
ار، الواقعة في أقصى شمال لبنان، 

ّ
عيشهم. وفي عك

ــنــقــاش، حـــن تجمع  ال لــهــذا  ــفــتــح مــســاحــة مختلفة 
ُ
ت

»لقاءات ريف« السينما والفنون والعمل البيئي لرصّ 
الــصــفــوف فــي مــعــركــة حــمــايــة الأرض، فــي مواجهة 

الأخطار المتكاثرة من حولها. 
قام الدورة الثامنة من »لقاءات ريف«، بين 25 و27 

ُ
وت

»الأرض  القبيات، تحت عنوان  في  أيلول )سبتمبر( 
وأهــلــهــا«، لــتــضــع فــي الــواجــهــة أشــخــاصــا يعيشون 
علاقتهم بالطبيعة يومياً، من بينهم مزارعون ونساء 
ونــاشــطــون وفــنــانــون ومـــشـــاركـــون مـــن المجتمعات 
المــحــلــيــة. ومــنــذ انــطــاقــه عـــام 2019، يــحــاول الــحــدث 
المغلقة  الــقــاعــات  مــن  والــثــقــافــي  البيئي  الــنــقــاش  نقل 
إلى الريف، حيث تبدو آثار التدهور البيئي أقرب إلى 

الحياة اليومية وأكثر التصاقاً بالناس.

حين تصبح البيئة حكاية إنسانية

لا تكتفي الــدورة بعرض الأفــام عن البيئة، إذ تمنح 
الـــنـــاس الـــذيـــن يــحــمــونــهــا مــســاحــة لــلــظــهــور. ويــضــم 
ــــام وثــائــقــيــة قــصــيــرة أنــجــزت  الــبــرنــامــج عـــشـــرة أفـ
بصورة تشاركية بين سينمائيين وناشطين بيئيين، 
إلـــى جــانــب مــســابــقــة لــثــمــانــيــة أفــــام تــتــنــاول الــتــنــوع 
البيولوجي، وورش فنية وجولات في الطبيعة وسوق 

للمنتجات الغذائية والحرفية المحلية.
ـــار أيــضــا قصص 

ّ
وفـــي هـــذا المــشــهــد، تــســتــعــيــد عـــك

حياتهم.  من  جــزءاً  الأرض  حماية  أشخاص جعلوا 

م إرث المزارع هيكل ميخائيل، الذي حوّل منطقة  يُكرَّ
ــة المــســتــدامــة  ــــزراعــ الــشــنــبــوق إلـــى مــســاحــة لــلــقــاء وال
البيئية، في صــورة تختصر كيف يمكن  والسياحة 

للأرض أن تكون مكاناً للإنتاج والحياة معاً.
لــكــن الاحــتــفــاء يحمل وجــهــا أكــثــر حــزنــا مــع تكريم 
الناشطة البيئية منى خليل، المعروفة لعقود بدورها 
فــــي حـــمـــايـــة الـــســـاحـــف الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى الـــشـــواطـــئ 
الجنوبية. وارتقت خليل في حزيران )يونيو( الفائت 
فيما  منزلها،  استهدفت  إسرائيلية  غـــارة  إثــر  على 
مــؤكــدة  لــبــنــان،  فــي  الــطــبــيــعــة  نعتها جمعية حــمــايــة 

الــطــويــلــة فــي حــمــايــة الــســاحــف والــتــنــوع  مسيرتها 
البيولوجي.

السينما في خدمة الحياة

يأتي المهرجان المرتقب في وقت تتراكم فيه الأزمات 
البيئية في لبنان، من تهديد الموارد المائية إلى تراجع 
 أعــن إسرائيلية 

ّ
 ذلــك في ظــل

ّ
البيولوجي. كــل التنوع 

ــواء فــي الــبــرّ أو  شــاخــصــة عــلــى المــــوارد الطبيعية سـ
تــحــدّيــات بيئية غــيــر مسبوقة  إلـــى  الــبــحــر، إضــافــة 
ــابـــات شــاســعــة في  ــال غـ ــذي طــ ــ ــدوان الـ ــعــ ــ فــرضــهــا ال
السينمائي  العمل  يكتسب  لذلك  بناني. 

ّ
الل الجنوب 

أبعاداً تتجاوز مجرّد كونه وسيلة ترفيه، فهو محاولة 
لــحــفــظ مـــا قـــد يــخــتــفــي، وتــوثــيــق الأشـــخـــاص الــذيــن 
الطبيعة  على  الحفاظ  يصبح  حين  العمل  يواصلون 
 يــومــيــا شـــاقـــا. إلـــى جــانــب ذلــــك، تــمــنــح الــــدورة 

ً
فــعــا

مساحة خاصة للنساء والشباب، عبر يوم »الأرض 
امرأة«، وأفلام قصيرة صنعتها نساء، وورش للسرد 
والبودكاست، بما يجعل حماية البيئة مرتبطة أيضاً 
إلى المستقبل.  يــروون قصتها ومن يحملونها  بمن 
أكثر من منظر  عرض الأرض بوصفها 

ُ
ت ار، 

ّ
في عك

م باعتبارها بيتاً وذاكرة  قدَّ
ُ
جميل خلف شاشة، إذ ت

ومصدر رزق، وباعتبار أهلها جزءاً من منظومتها 
ــــف« فـــي تــأكــيــد  ــاءات ريـ ــقــ ــ الـــحـــيّـــة. وتــكــمــن أهــمــيــة »ل
ى 

ّ
أنّ الإنــســان فــي دفــاعــه عــن شــجــرة أو نهر أو حت

سلحفاة، فهو في واقع الأمر يذود عن شكل الحياة 
التي يريدها أن تبقى لمن سيأتي من بعده.

)الأخبار(

ــن 25 حـــتـــى 27 أيـــلـــول  »لـــــقـــــاءات ريــــــــف«: بــــــدءاً مــ
ــان( ـ  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــر( فــــــي الــــقــــبــــيــــات )شــــــمــــــال لـ ــبــ ــمــ ــتــ ــبــ )ســ

reefassociation.org

 تختار عدم المواجهة
ٌ

وجوه

تختبـــئ  المواجهـــة،  وعـــدم  والعزلـــة،  الوجـــوه،  خلـــف   ■
بـــا أهميـــة.  للوهلـــة الأولـــى  تبـــدو  التـــي  العابـــرة  اللحظـــات 
يغـــوص الفنان اللبناني شـــربل جرجس فـــي هذه اللحظات 

فـــي معرضـــه الفـــردي الجديـــد »غيـــر مُرحّـــب« الـــذي يُفتتح 
 Art اليـــوم، ويســـتمر حتـــى 7 تشـــرين الأول )أكتوبـــر(، في

.Scene Gallery
للفيلســـوف  مقولـــة  مـــن  المعـــرض  فـــي  جرجـــس  ينطلـــق 
والكاتـــب إميـــل ســـيوران: »لا نهـــرع نحـــو المـــوت، بـــل نهرب 
مـــن كارثـــة الـــولادة، ناجين نحاول نســـيانها«. كما يســـتند 
إلـــى إحســـاس أولـــي يعتبـــر أن دخـــول غرفـــة يكـــون فيهـــا 
 بالعدائيـــة أو 

ً
شـــخص يديـــر ظهـــره للآخـــر يتـــرك شـــعورا

الرفـــض. مـــن هنـــا، تتحول وضعية الجســـد فـــي أعماله إلى 
لغـــة قائمـــة بذاتهـــا، مـــن خـــال سلســـلة مـــن اللوحـــات التـــي 
تظهـــر فيهـــا شـــخصيات من الخلـــف، واقفة أو جالســـة في 
مواجهـــة جـــدران مغلقـــة، وكأنهـــا تختـــار عـــدم النظـــر إلـــى 

العالـــم أو إلـــى مـــا ينتظرهـــا فـــي الجهـــة الأخـــرى.
داخـــل  عالقـــة  كأنهـــا  الشـــخصيات  تبـــدو  أعمالـــه،  فـــي 
مســـاحات مربعـــة مغلقة، بلا أفـــق واضح ولا حدث منتظر. 
، فيمـــا يقـــف 

ً
لا تنظـــر إلـــى شـــيء محـــدد ولا تنتظـــر شـــيئا

أمامهـــا جـــدار مســـدود، لتصبـــح المســـافة غائبـــة والحركـــة 

محـــدودة، وكأن المـــكان نفســـه يفـــرض حالـــة مـــن الجمود. 
ويضـــع جرجـــس مفهـــوم »عـــدم المواجهـــة« فـــي قلـــب هـــذه 

الأعمـــال.
 Art - ًغيـــر مُرحّـــب«: اليـــوم – الســـاعة 6:00 مســـاء«
Scene Gallery )الجميزة(. للاســـتعلام: 03/872176

ذاكرة الجنوب بأقلام متعددة

■ اجتمعـــت 44 قصـــة عـــن جنـــوب لبنـــان بأقـــام لبنانيـــة 
الـــذي  وعربيـــة فـــي كتـــاب »حكايـــات الجنـــوب لا تنتهـــي«، 
فـــي  فـــي فنـــدق »غولـــدن توليـــب ســـيرينادا«  اليـــوم  يطلـــق 

الحمـــرا.  
 قصيرة عـــن جنوب لبنان من زوايا 

ً
يضـــم الكتـــاب قصصا

 مـــن لبنان وفلســـطين 
ً
وتجـــارب مختلفـــة، كتبهـــا 44 كاتبـــا

والعـــراق والجزائـــر، بمبـــادرة من الروائيـــة والأكاديمية فاتن 
 متنوّعـــة لمكان 

ً
المـــرّ، لتقـــدّم عبـــر القصـــة القصيرة صـــورا

تاريـــخ  مـــن  بمـــا يحملـــه  والوجـــدان،  الذاكـــرة  فـــي  حاضـــر 
وحكايـــات وتجارب إنســـانية.

يتخلـــل احتفـــال الإطـــاق عـــدد مـــن الكلمـــات والمداخـــات، 
وهـــم القـــاص مهـــدي زلزلـــي، والكاتب عبـــد المجيـــد زراقط، 
والإعلاميـــة  طليـــس،  الغنـــي  عبـــد  والكاتـــب  والإعلامـــي 
إلـــى جانـــب جـــاد نحلـــة، أصغـــر  والكاتبـــة رندلـــى جبّـــور، 

المجموعـــة.  فـــي   
ً
ســـنا المشـــاركين 

»إطـــاق كتـــاب حكايـــات الجنوب لا تنتهـــي«: اليوم 
- الســـاعة 6:00 مســـاءً - »غولدن توليب ســـيرينادا« 

)الحمرا(. للاســـتعلام: 70/989941

ع
ّ
لمحاسبة الإعلام المطب

الاحتـــال  مـــع  المطبعيـــن  ومحاســـبة  لمســـاءلة   
ً
دعمـــا  ■

الإســـرائيلي والمروّجيـــن لـــه، تدعو مبـــادرة »لبنانيون ضد 
التطبيـــع«، بالتعـــاون مـــع لقـــاء »حقوقيـــون وطنيـــون«، إلـــى 
المشـــاركة فـــي وقفـــة احتجاجيـــة اليـــوم، أمـــام مدخل قصر 

العـــدل في بيـــروت.
تتزامـــن الوقفـــة مـــع تقديـــم شـــكوى بحـــق منصـــة لبنانيـــة، 
ودعايـــة  إعـــام  وســـيلة  مـــع  بالتعـــاون  المبـــادرة  تتهمهـــا 
مالـــك  بحـــق  اتهامـــات  الدعـــوة  تتضمـــن  كمـــا  إســـرائيلية، 

المرعيـــة. اللبنانيـــة  القوانيـــن  إلـــى   
ً
اســـتنادا المنصـــة، 

الســـاعة   – اليـــوم  المطبعيـــن«:  لمحاســـبة  »وقفـــة 
العـــدل«  قصـــر  مدخـــل  »أمـــام   -  

ً
صباحـــا  11:00

)بيـــروت(.

  المفكرة

يتخلل الحدث تكريم الناشطة البيئية الشهيدة منى خليل
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